
  ١٠١طبقة الأدلّة  

  

الطرقات، وبمخاطر اللصـوص، ومعرفـةٍ      لأنّهم كانوا على علم بمسالك      ،  )٩٣(رحلاتهم البعيدة 
  ..بهم أو لمحاربتهمعمليةٍ لتجنّ

 أثر كبير في سـرعة اسـتجابتها للـدعوة        «هذه الطبقة من الفقراء والخلعاء كان لها          
 لأن الإسلام جاء، أول ما جـاء، بمبـادئ        ذاك  . )٩٤(»الإسلامية ونجاحها في أطوارها الأولى      

ن إ «و  . فيهوتعاليم عملت على انتشال هؤلاء الأذلّة والمساكين من الوضع السيئ الذي كانوا             
القتلى والأسرى في يوم بدر لتعطينا فكرة واضحة عن مقدار مشاركة هؤلاء            نظرة إلى قائمة    

ونظرة أخرى إلى المهاجرين مع النبـي إلـى         . لقريش في الصراع  ) الخلعاءالارقّاء  (الموالي  
يثـرب  فقد بلغ عدد المهاجرين إلى      . كانت كبيرة العدد  يثرب نستطيع أن ندرك أن هذه الطبقة        

 والصـعاليك   «، والباقون من المـوالي      ٤١ كان منهم من قريش      ٨٦العقَبة الكبرى   بعد بيعةِ   
  .)٩٥(والشذّاذ

هم بهذه الحالة السـيئة،     في هجرته وغزواته يعرفون أنفس    النبي  وقد كان الذين اتّبعوا       
 فقراء  «بـ الإسلامي    في التاريخ  أيضاًوعرفوا  . )٩٦(»نّا أناس فقراء    إ ! يا رسول االله   «: فقالوا

، )٩٨(؟» ألم تكونوا فقراء وأغنـاكم االله        «: وذكّرهم النبي مرة وهو يقول لهم     . )٩٧(»المهاجرين  
  ؟)٩٩(»االله بي  وكنتم عالةً فأغناكم «أو 

 ــــــــــــــــــ
، ٦٨ و ٦٢ / ٢١،  ٧٦ / ١٩،  ٤٩ / ١٢اني  ، الأغ ٣٠دي، المغازي   ـ، الواق ٤٦٢، أخبار مكة    الأزرقي) ٩٣(
  ...٥ ـ ٤، ص ١٩٣٦ سنة ٣٤ انظر لامنس، الأحابيش في مكّة، المشرق. ٧٢ و٧٠ ـ ٦٨ / ٨
  .٣٩الشريف، مكة والمدينة، ص ) ٩٤(
  .٢٢٨ و٢٢٦ ص المرجع نفسه،) ٩٥(
  .١٠ / ٢٥سنن أبو داود، باب الديانات ) ٩٦(
  .١٧٧ / ٢مسند ابن حنبل ) ٩٧(
  .٥٧ / ٣أحمد بن حنبل مسند ) ٩٨(
 / ٤،  ٧٦ / ٣د ابن حنبـل     ، مسن ١٣٩، صحيح مسلم، باب الزكاة،      ٥٦لبخاري، باب المغازي    صحيح ا ) ٩٩(

  .٥٠ و٤٢



    طبقة الأدلّة١٠٢

  

 بمكّـة، نظـراً    كبيرة العدد    « كانت الطبقة التعيسة وفي رأي المسلمين أنفسِهم أن هذه         
. )١٠٠(»خـدمتهم   واحتياجهم إلى من يقوم على      لأعمال مكّة التجارية الواسعة، وانشغالهم بها،       

ومثل هذا المجتمع يحتـاج     .  الشراب والسمر والمنادمة   « إلى مجتمع مكّة المدمن على       ونظراً
الغلمان والجواري السود والبيض على السـواء للخدمـة والتسـلية وارضـاء             إلى أعداد من    

فرطـة أن   يدلّ على كثرتهم الم   ولعلّ مما   ..  كبيراً حداًوقد بلغ عدد الرقيق في مكّة       . الشهوات
 من عبيدها، كما أعتـق سـعيد بـن           بنت عبد المطلب اعتقت في يوم واحد أربعين عبداً         هند

  .)١٠١(» العاص مائة عبد اشتراهم فأعتقهم جميعاً

ندلي جوزى، كان يبلـغ عـدد       بعض الباحثين المستشرقين، كلامنس وكيتاني وب     وعند    
 لهم نظام   والأحابيش منهم كان  ... فالفقراء العاملين في مكّة وفي تجارة قريش عشرات الألو        

  يتحكّمون، بالنظر إلـى الخـدمات التـي        إلى درجة أنّهم كانوا     .. اجتماعي وعسكري خاص
واستطاع الرسول، في حربه ضد أثرياء مكّة، أن يستميلهم إليه،          .. يقومون بها، بأوضاع مكّة   

ساكره علـى مكّـة     معهم، ومع بلادهم ورئيسهم النجاشي، الذي، رغم هجوم ع        وأن يتعاطف   
  .)١٠٢( استضاف المهاجرين الأولين من أتباع محمد) م؟٥٧٠(بقيادة أبرهة في عام الفيل سنة 
  ــــــــــــــــــ

  .٢٢٨مدينة، ص الشريف، مكة وال) ١٠٠(
 عن. ٥١شوقي ضيف، العصر الجاهلي، ص      ،  ٩٦ / ٢، المبرد، الكامل    ٧٧المحاسن والأضداد، ص    ) ١٠١(

  .٢٢٩الشريف، مكة والمدينة، ص 
، وكيتاني، الحوليات الإسلامية، وبندلي جوزى، الحركـات الفكريـة فـي            ٣٤انظر لامنس، المشرق    ) ١٠٢(

  ..الإسلام



١٠٣  

  

  ثَورة المحرومِين: رابعاً
  

 وغنـى   قعأعزة وأذلّة، فقر مـد    : هكذا كان مجتمع مكّة أواخر القرن السادس للميلاد         
وهو أمـر   . لا حد وسط بين الفئتين    .. رية وطبقة معدمة، مترفون ومستضعفون    مفرط، طبقة ث  

طبيعي في مجتمع يعتمد في رزقه على التجارة، وعلى التجارة وحدها، مـع مـا فيهـا مـن       
مضاربة، وغشّ ودهاء، واحتيال ومراوغة، واحتكار وخداع، ومكـر وتلاعـب بالمكاييـل             

  ..والموازين

وكلّما كثر المال في جماعة، قلّ . دتْ إلى كثرة الفقر في أخرىفي طبقةٍ أ وكثرة الغنى     
؛ فاستأثرت قلّة من الناس بالمـال والـرزق         عدد الأغنياء، وزاد عدد الفقراء وأصحاب الفاقة      

أسيادهم على حساب بعضـهم      ويعملون لمصلحة    الفقراء يأكل بعضهم بعضاً   والثروة، وأصبح   
من الأثرياء على ذكاء وفطنة، فاسـتطاعوا أن يتملّكـوا          ولا بد أن تكون هذه القلّة       .. البعض
أن يفتحـوا    أيضاًواستطاعوا  . وال، كما تملّكوا المال والرزق والثروة     مكعبيد وأرقاء و  الفقراء  

ار إليه الشاعر الخزاعـي فـي       على نحو ما أش   أبواب بيوتهم للجياع والمساكين، ويساعدوهم      
  :قوله

  

 ...ضمنوك من جوعٍ ومن إِقرافِ  ارِهم لو حللتَ بد!ك أمكْـهبلَت

  .)١٠٣(حتى يصير فقيرهم كالكافي  مـبفقيرِه م ـوالخالطين غنيه

  

.. لاّ أن سد رمقِ الجياع، ومساعدةَ الفقراء والمساكين، والنداءات المتكررة إلى ذلـك            إِ  
 ـ               ض أعـين   لم تقض على الفقر والجوع، ولم تخفّف من وطأة البؤس والحرمـان، ولـم تغم

  ن أصوات الجياعإ.  عن استئثار المترفين ونهمهمالمعدومين

 ــــــــــــــــــ
، ٥٤٦ / ١٠، الطبرسي مجمـع البيـان       ٢٠٥ / ٢٠، تفسير القرطبي    ٢١٤ / ١انظر تاريخ اليعقوبي    ) ١٠٣(

  ...٥٨ / ١أنساب 



    ثورة المحرومين١٠٤

  

وكان .. ستغاثة، وأدوى من كل حسنة    كانت أقوى من المساعدات الضئيلة، وأعلى من نداء الا        
أمر طبيعي فـي     أيضاًوهو  .. سسرت الأرزاقُ بأيدي حفنة من الثا     انحالفقر تتّسع رقعته كلّما     

  ...مجتمع بدائي تسوده الأثرة والأنانية والفردية والمصلحة الخاصة

ا وراحـو . ويتعصـبون ويتجمعـون،   ململـون،   في هذا الجو البائس، راح التعساء يت        
وحتى الشفقة عليهم كانت    . ذلالهم المتواصل إية عندهم، بعد    لكرامتهم الإنسانية المتبق  ينتفضون  

وباب الكلّ، من أحابيش وأعراب وأعـاجم       ... تحز في نفوسهم، وتحطّم عنفوانهم القليل الباقي      
يتحين تلك الفرصة التـي     .. اكين وطرداء وصعاليك وجياع ومحرومين ويتامى ومس      وأجانب

  .ح لهم بالانتفاضة وإعلان الثورةمست

الفقير لفقره، وينتقم الجائع لجوعه، ستكون نقمـة        وعندما يحين الوقت لذلك، وينتفض        
 علـى عقـب، لا   رأساًوسينقلب المجتمع بأمه وأبيه     . عارمة، وثورة جارفة، وحرب ضروس    

ولكن .. تصرفوافما  ، وهم الخاسرون كي   ن لم تنجح الثورة، فلا يخسر الثائرون شيئاً       إو.. محالة
  . والنجاح رهن بقائد متجرد يتزعم الثورة. نتيجةً ما ستكون لا محالة

 في الأرض   كاًتين، هم أشد ف   ن المحرومين من خيرات هذا العالم، بسبب جشع الجشع        إ  
وتسمى، .  اجتياح الحركات الاجتماعية معظم أنحاء العالم      والدليل على ذلك  . من الوباء السارى  

أو شيوعية، أو بروليتارية، أو يسـارية، أو تقدميـة، أو           هذا العصر، حركات اشتراكية،      بلغة
بمنزلة دين سماوي منزل، فيجاهدون في      وقد يتّخذها معتنقوها    .. عمالية، أو حركة محرومين   

 ، ولو أدى بهم جهادهم إلى سفك الدماء، والقضاء على معالم الحضـارة،             مستميتاً سبيلها جهاداً 
  ...ونحر أنفسهم

  اليوم كما بالأمس، حروب العالم هي حروب فقراء ومحرومين ضد أغنياء  



  ١٠٥ثورة المحرومين  

  

. مسـتبدين الأثرياء ال ن السبب الرئيس منها هو ضرب جشع        إالأسباب ف ولئن تعددت   . مترفين
في ولئن كان الله . تكمن في بطون الجياعن بواطن الحروب والثورات إولئن اختلفت المظاهر ف

 رجـال   وقـد يسـتفيد   . نّه قد يكون له ذلك لدعم الفقير في حجته وفي ثورته          إالحرب أصبع ف  
، وتأتي بعـد    لا سبباً يتكلّمون باسم االله لإعلان تعاليم سماوية، ولكن هذه الاستفادة تكون نتيجةً            

إلـى  ين يبـادرون    والـذ . انّما البادئون هم البؤساء والفقراء    . شبع الجياع وضرب الميسورين   
  .الثورة وساحات القتال هم هؤلاء

لقد كان بدء . هذه المبادرة كانت في الدعوة الإسلامية منذ نشأتها، وربما لم يكن غيرها  
والنبي محمد كـان    . حيث اشتعلت الدعوة الإسلامية بسبب حرمان طبقة هائلة من سكّان مكّة          

وكان . زق اللذين كان يتمتّع بهما أقرباؤه الأدنون       من المال والر   كان محروماً : من هذه الطبقة  
.  ألم يجِـدك يتيمـاً فـآوى       «: ، وضالاّ، على ما أشار إليه القرآن في قوله عليه         ، ويتيماً عائلاً

 كجدىوودالاً فَهعائِلاً فأَغنَى . ض كدجو١٠٤(»و(!  

فكـان  . عرق جبينه الصغر، كان محمد يجهد ويجاهد في تحصيل قوته اليومي ب         ومنذ    
القوافل التجارية، كخفيـر     يسافر مع     يرعى الغنم، وهو دون السادسة من عمره، وطوراً        تارةً

  ما كان يبيتُ الليالي ضـامراً      وكثيراً، يتحمل الحر والأعباء، وهو دون الثالثة عشرة؛         وأجير
  .لعسر والجهد عن لقمة العيش في ا؛ وفي معظم حياته كان باحثاً وضنكاًيكاد يفنى جوعاً

، » أراذلها   «و،   مكّة » أذلّة   «فهم  .  منه  ناصروه وآزروه لم يكونوا أحسن حالاً      والذين  
  وراحوا. )١٠٥(»مغانم كثيرة  «بـه في جهاده لأجل الظفر واتّبع

 ــــــــــــــــــ
  .٨ ـ ٦ / ٩٣القرآن، ) ١٠٤(
  .»ها  وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذون«: ٢٠، ١٩ / ٤٨القرآن ) ١٠٥(



    ثورة المحرومين١٠٦

  

ويشنّون الغارات على يهود يثرب، ويغـزون       معه يقطعون طرق التجارة على قوافل قريش،        
لقـد  .. الأغنياء ومالِهم فقضوا بذلك على سبل عيش      . القبائل يريدون العير والبضائع والمغانم    

  وعميقاً نية، كبيراً كان الصراع بين محمد وأنصاره من جهة، وقريش وقبائل البدو من جهة ثا            
  .هئد القائد أن يحسمه قبل استشراوكان على محم.. وقديماً

وكان محمد،  . ة المحمدية واضطرمت  في هذا المناخ من الصراع الطبقي نشأت الدعو         
فجمعهـم  . وهو الفقير اليتيم، يدعو الفقراء واليتامى إلى انتفاضة جارفة حتى النصر المبـين            

 المساواة والعدالة بـين البشـر،       ا يريد ـالسلاح، وعلّمهم أن االله انّم    حوله، ودربهم على حمل     
ن الظلم المتفشّي في طبقة     أرزق كلّه من االله وإلى االله، و      ـالن  أنّه يسوي بين السيد والعبد، و     أو
  . يجب أن يزول، وأن يزول معه الظالمون» الملأ الأعلى «

والنقمـة تنجـب    ، والحرمان يولّد النقمة،     ن الفقر يولّد الحرمان   إولا عجب في ذلك، ف      
فسكّان مكّة يأكل غنيهم فقيرهم، وقويهم     . وأسباب الثورة لم تكن تحصى في ذلك الحين       . الثورة

ولم تكن أسباب النقمة . ويسمع، ويتحسس، ويتألّم لآلام الناس وجوعهمينظر، ومحمد . ضعيفَهم
، لا يملك من     معوزاً ه من قريش التجار، كان فقيراً     فهو، رغم أنّ  : عنده أقلّ مما هي عند سواه     

 وأقلّهـم   لاّ عمه أبو طالب أكثرهم عيالاً     إتجار أثرياء، ولم يهتم به      وأعمامه  . حطام الدنيا شيئاً  
وليس ما يمدنا ومـا     .  أنا رجلٌ لا مالَ لي     ! يا ابن أخي   «:  قائلاً وقد دعاه عمه هذا يوماً    . مالاً

  .ثم، على الالتحاق بقوافل خديجةه، من ّـوحث. )١٠٦(» تجارة ولايقومنا، 

 ــــــــــــــــــ
 ١١٨ / ١، السيرة المكيـة    ١٤٧ / ١، السيرة الحلبية    ١٦٨ و ١٥٦ و ١١٩ / ١طبقات ابن سعد    : انظر) ١٠٦(

  ...وغيرها



  ١٠٧ثورة المحرومين  

  

 ـ »ة  ّـ الأذل «ابه التعساء   ـوكم مرة جمع محمد أصح        ـ ّـ يعل  اغـزوا   «: ائلاًـمهم ق
وكـم طلـب مـنهم أن      . )١٠٨(»ويقاتل يغنم   . ن الرجل يقاتل ليغنم   إ «: ، ويقول )١٠٧(»تستغنوا  

وكان يختصر مهمتـه    . )١٠٩(»نَا ديارهم   مأن يفتحها علينا ويغنِ    ادع االلهَ    «: يصلّوا إلى االله معاً   
ائع ربما تكون ثورته لأجل المغـانم       والمحروم الج . )١١٠(» غزونا فسلمنا وغنمنا     «لقد  : بقوله
 كان «نّه أذلك بقوله، وهو يمدح أحد صحابته وقد حدثنا محمد عن .  الجهاد في سبيل االلهعديلَ

      عها الرسول، هي نتيجة      » المغانم   «هذه  .. )١١١(» غانِماًكالمجاهِد في سبيل االله، رجعالتي شر 
  .والحرمانرة نتيجة حتمية للجوع والثو. حتمية للثورة

  .لكنّها بانتظار القائد. ولا بد لها من أن تكون  

  

 ــــــــــــــــــ
  .٣٨٠ / ٢مسند ابن حنبل ) ١٠٧(
  . ٢١، سنن النسائي، باب الجهاد، ٢٤، سنن أبو داود، باب الجهاد، ٤١٦ / ١مسند أحمد بن حنبل ) ١٠٨(
  .٤٢باب الجهاد ، سنن النسائي) ١٠٩(
 في كتب الأحاديث الستّة     وشهادات أخرى كثيرة  . ٢٥٨،  ٢٥٥،  ٢٤٩،  ٢٤٨ / ٥ل،  مسند أحمد بن حنب   ) ١١٠(

  .مكانهاانظرها في . وفي الصحيحين
  .٥٣الموطأ، باب السفر، ) ١١١(



١٠٨  

  

  خَاتِمة الفَصل الرابع
  

. وكان بينهما صـراع   . وفقراءفي أواخر القرن السادس للميلاد، كان في مكّة أغنياء            
لما جاء محمد، كان الغنى . وكان المجتمع متصدعاً. تتجاذب بين الفقر والغنى الحياة فيها تكان

والصراع . وكان جوع المحرومين يضمر شراً    . رقعتهوكان الفقر تتّسع     في أيد قليلة،     ينحصر
بـل  . والقائد وجوده قليل  . والثورة رهن بوجود قائد   . والمجتمع يترقّب ثورة  . ينتظر اضطراماً 

وذرت الثورة  وكلّما عظم البؤس، قوي الصراع، وكثرت المفاسد،        . ة البؤس  رهن بشّد  وجوده
  .قرنها

على المصلحة ما وجِد القائد، وكان شعوراً حساساً، متفاعلاً مع الأحداث، وغيوراً وإذا   
ورائياً لمـا   العامة، ومتجرداً عن أنانيته، وواعياً لخطورة دوره، ومتبصراً لمجريات الأمور،           

وعارفاً بمواطن الضعف والقوة،    وفطناً في استمالة الناس إليه،       وعالِماً بالمستقبلات،    سيكون،
 على اظهار الشر،   وحذِراً من دهاء التجار والملاعين، ومميزاً لأصحابه من الأعداء، وجسوراً         

ستدقّ و. رة لا محالةستكون الثو... ومبشِّراً بتحسين أوضاع البائسين ومقداماً على فعل الخير،     
  .ساعة الحسم

وبه يكـون  .  شرط جوهري لمعرفة من يكون القائد في مثل هذه الأحوال  أيضاًوهناك    
انفصمتْ شخصيته بصراع داخلي حاد، وحوى في نفسه وهو أن يكون ممن . هذا القائد خطيراً

على السواء، ويكون من نسب شريف، ومـن عائلـة          صراع المجتمع، وتجاذَبه الفقر والغنى      
ن حصل عليهـا يكـون      إو. ن أراد، ويزهد بها ساعة يشاء     إالثروة  ريمة، ويقدر على جمع     ك

  . وأزودمتجرداً عنها، ويكون سخي الكفّ في العطاء، مهتماً بمناصريه اهتمامه بنفسه



  ١٠٩خاتمة الفصل الرابع  

  

 من  فهو ينتمي، . اياه ذاك الرجل الذي حوى في نفسه صراع مجتمع مكّة         فكان محمد     
. حاله، إلى أذلّة مكّة وفقرائها    جهة نسبه، إلى أعزة قريش وأغنيائها؛ ومن جهة وضعه وسوء           

، ثم أصـبح،     يتيماً د قضى صباه فقيراً   لق: والغنىوهو يمثّل في شخصه تناقض مكّة بين الفقر         
كون أيفمع أية فئة يكون؟ وإلى أية جهة يميل؟         .. أحد الأثرياء الميسورين  بزواجه من خديجة،    

  ! أم يكون مع الأغنياء وقد أصبح مثلهم! منهممع الفقراء وقد كان واحداً

. معـاً فهو الفقير والغني    . يبدو أن صراع مجتمع مكّة انتقل بعنفه إلى شخصية محمد           
بك من شـر فتنـة   وذ ـ أع«: اًـأيض و)١١٢(»وذ بك من شر فتنة الفقر       ـ أع «: و القائل ـوه

. اقرز وأعاش البؤس والحرمان، ثم تمتّع بما لزوجته من مال وثروة      وهو الذي   . )١١٣(»الغنى  
محمد لكأن  .  في بيت خديجة   يكون النعيم ، ثم عرف كيف     المساكين واليتامى وهو الذي عرف    

  .بما في الاثنين من تناقض وصراع وانفصامهو مكّة، ومكّة هي محمد، 

فهـو  :  في مثل وضعِ محمد    نفي ذلك الحين، من يكو    في مجتمع مكّة،    هذا ولم يكن،      
 على عمه أبي    » عالة   «: أيضاً؛ وهو ربيب عبد المطلب زعيم قريش، وهو         الفقير والغني معاً  

وهو وهو يتيم الوالدين والمحروم من حنان الأخ والأخت،         طالب القليل المال والكثير العيال؛      
 بلا عضـد  )١١٤(»الضالّ  « زوج خديجة صاحبة المال والجمال والتجارة الواسعة؛ وهو    أيضاً

؛ )١١٥( تلميذ القس ورقة بن نوفل رئيس نصارى مكّة وعالم بالكتاب وأهلـه         أيضاًوهو  أو سند،   
  ... رفيق التائهين في درب الصحراءأيضاًوهو جار بيت االله الحرام، وهو 

  ــــــــــــــــــ
  .٢٠٧، ٥٧ / ٦ أحمد بن حنبل مسند) ١١٢(
، ٣٢، أبو داوود باب الـوتر       ٤٩، صحيح مسلم، باب الذكر      ٤٤،  ٣٩دعوات  صحيح البخاري، باب ال   ) ١١٣(

  . الخ..٧٦الترمذي، باب الدعوات 
  ).٨ ـ ٦ / ٩٣ (» ووجدك ضالاً فهدى «: إشارة إلى كلام القرآن) ١١٤(
  . فصل في هوية القس ورقة» قس ونبي «انظر كتاب ) ١١٥(



  لرابع  خاتمة الفصل ا١١٠

  

    د ستُظهرته هذه         سيرةُ محمته ورسالتَه ومدى نجاحِه في مهموالخوف من  . لنا شخصي
البـؤس  إذا فشل ـ لا سمح االله ـ سيشـتد    . الفشل الذريع سيكون كالخوف من النجاح الكبير

 في مجتمع بدائي سيجره نجاحه إلى       وإذا نجح كثيراً  . والجوع على الفقراء أكثر مما كان عليه      
ويخشى أن يسحبه نجاحه إلى النطق باسـم االله  . ي مستوى الكون   ف  عالمياً اعتبار نفسه مصلحاً  
  . معصوماً، ورجلاً مرسلاً نبياً سيعتبر نفسهنفسهوإذا ما دخل الغرور . والتنبؤ بالمستقبلات

والادعاء شـر كـل     . يربض فَشَلٌ، يأتيه من شر الكبرياء     يحقّقُه إنسان   في كلِ نجاحٍ      
 سيصل إلى هذه الحالة لا  محمداً فإنتباع والأصحاب رادِعاًَ يردعه،     الألم يكن بين     نإو. نجاح
المجتمع إليه رفعتْ من منزلتِـه      وحاجةُ  . ويبدو أن قوةَ شخصيته دفعتْ عنه كل رادع       . محالة
  .فلننظر في كل ذلك.  ميز مقامهوضعفُ رفاقه. كثيراً



  الفَصل الخَامِس

  الاجتماعيوضع محمد 
  

  

  اليتيم الضال:   أولاً

ة:   اًثانيد الإبيونيمة محتربي  

  نقمة في عمق النَبي:   اًثالثَ

ار الخَطير:   اًرابعالقَر  

تّى النَصر:   ساًخامة حرثَو  
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١١٣  

  

  الضالاليتيم : أولاً
  

وكان يخالط الناس   . مجتمعهاأ وتربى وتدرب على الحياة في       ولد محمد في مكّة، ونش      
وكـان  . منذ صغره، ما كان يراه أمام عينيه من صراع        ويسجل،  في جميع طبقاتهم، ويشاهد،     

فهو ينتمي إلـى مكّـة      . وكان هو منهم في كل حال     . ينفعل للظلم يلحق بفئة كبيرة من البشر      
 من  اـرغم من أنّهم  ـإلى والدين فقيرين، على ال    سب  ا ينت ـكم. ، وإلى طبيعتها القاحلة   الفقيرة

  .» قريش التجار «

ولم يترك له الاثنان    . ثم ماتت أمه وهو طفلٌ دون الثالثة      . والولد جنين مات والد محمد      
هـذا  ..  ولا ثروة للمتـاجرة    لا أرضون للزرع  . بل ولا مال  إلا  . لا أخ ولا أخت   :  للحياة شيئاً

اة الولد في الصميم، وإذا ما أعطي له أن ينمو ويكبر، فلا بد مـن أن                الحرمان الأكبر رقّم حي   
واالله أعلـم عمـا     . عن شـيء   من أن يسفر الحرمان      أيضاًولا بد   . ينمو الحرمان معه ويكبر   

  !سيسفر

إِما تحطِّمه الحياةُ فلا يعود له شأن يـذكر؛        فَمِثْلُه. والمفروض ألاّ يسفر عن أمر وسط       
المهم في مثل هـذه الحـال أن        . إليهلاّ بالنسبة   إيعرفُ  جتمع فلا يعود المجتمع     يقلُب الم واما  

                ته بما حرم منه، وأن تُعطى له فـرصبِين قادِرين، وأن تنفعل نفسيين ومدرحظى الولد بمربي
  . بالمقصودء كانت مهيأة للقياموالظاهر أن الأجوا. النجاح إِن قَصد أمراً

    أعظم العضـد   » فقـدان    « و   » العزلـة    «بـ الحرمان عنده كان في شعوره       الاّ أن 
فلا أب يعضده، ولا أم تحضنه، ولا أخ يسنده، ولا أخت           . والسند، وشعوره بالحاجة لعاطفة ما    

فَاستَلَمه جده، وكلَّفه برعاية الغنم في شعاب مكّـة،         . ثم لا شيء مما تقوم به حياته      . تحن عليه 
  ولما توفّي جده، كَفَلَه. ةسدون السادوهو 



    اليتيم الضال١١٤ّ

  

ه أبو طالب، أكثرهم عيالاًعمالأعمام فقراً وأكبر .  

إلى نوباتٍ  من رمدٍ في عينيه،     : وزاد في تعاسته أمراض كثيرة أصابته في كل جسمه          
عض الرهبان كان بطبيعتها، يصيبه ولا يسكن عنه، إلى أمراض، لا نعلم      عصبية، إلى رعاشٍ    

وإلى أمراض أخرى، كان يرقى منها عند بعض السحرة والكهان، ثم إلى نوباتٍ             يعالجه منها،   
  ..وارهاصات وارتعاشات كان يشعر بشدتها عليه، حتى بعد بدء دعوته

فتارة كان : ويضاف إلى ما أصاب جسمه ما تعرضت إليه حياتُه من متاعب ومصائب          
 ينصح بالسـفر    العود؛ وطوراً العيش، وهو صغير السن طري      يرعى الغنم ليحصل على لقمة      

وكان له من   . وراء القوافل التجارية العابرة الصحراء من مكّة إلى الشام، ومن الشام إلى مكّة            
الولد يتحمل الأعباء حتـى الخامسـة        واستمر   ..سنين لا غير  العمر، في رحلته الأولى، تسع      
  .والعشرين، ذاق فيها الأمرين

على الجهـد   خديجة من مالها وتجارتها، استمر      أحواله، وأغنته   وحتى بعد أن تغيرت       
الليـالي  كان يبيـت    النبي  ن  إ «: عن ابن عباس قال   . منذ صباه والفاقة التي اعتادها    والجوع  

وعن فاطمة . )١(»وكان عامة خبزهم الشعير  . لا يجدون عشاء  ) أولاده(، وأهلُه   المتتابعة طاوياً 
قرص خبزتُـه   : هذه الكسرة يا فَاطمة؟ قالت     ما   «: نته، لما جاءت أباها بكَسرةِ خبز قال لها       اب

امٍ دخَلَ فم أبيكِ منذ ثلاثـة       ـ أَما أنّه أولُ طع    «: فقال. تطب نفسي حتى آتيتُك بهذه الكسرة     فلم  
وعـن  . »لغَـرث   ن رسول االله كان يشد صلْبه بالحجر من ا        إ «: وعن أبي هريرة  . )٢(»أيام  

وكـان  . )٣(»ما يشبع من خبز بر      أشهر  عليه أربعة   ن رسول االله كانت تأتي      إ «: قالتعائشة  
 يصلّيالنبي :» نّهإ من الجوع، فنّي أعوذ بكإ اللهم  

  ــــــــــــــــــ
  .٤٠٢ و٤٠٠ / ١ن سعد، طبقات اب) ١(
  . ٤٠٠ / ١المرجع نفسه، ) ٢(
  . ٤٠٩ / ١المرجع نفسه، ) ٣(



  ١١٥اليتيم الضالّ  

  

  .)٤(»بئس الضجيع 

من ن الرسول لما أَمر بأن يستَطْلَع خبر القتلى  إ: ية عن النبي أيام شبابه تقول     وفي روا   
 خفي عليكم في    نإ انظروا،   «: ة أبي جهل في القتلى، قال لهم       تُلْتَمس جثّ  قريش يوم بدر، وأن   

ي ازدحمتُ يوماً، أنا وهو، على مائدةٍ لعبد االله بن جدعان،  نّإه، ف جرحٍ في ركبت  القتلى، إلى أثرِ    
ساقُه وانهشـمتْ   وكنت أشفَّ منه بيسير، فدفعتُه، فوقع على ركبتيه، فخُدِشَتْ          . ونحن غلامان 

  .)٥(»فوجدوه كذلك . فأَثرها باقٍ في ركبتهِ. ركبتُه

 فقد قال يومـاً   . ولتهوكم شهد محمد، فيما بعد، على حياته التعيسة التي عاشها في طف             
انّما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكـلُ         . نّي لستُ بملِك  إف.  هون عليك  «: لرجل ارتعد أمامه  

أي بـأجزاء مـن     ،  » وأنا رعيتُها لأهل مكّة بالقراريط       «: وقال عن رعايته الغنم   . )٦(»القديد  
: ر يتمه ّـو يتذك ـاليتامى، وه ام ب ـوقال عن الاهتم  . )٧(الحوائج الحقيرة ا  ـالدراهم يشترى به  

  .)٨(»نّي كنتُ في الصِغَر يتيماً، وفي الكِبر غريباً إف. وا اليتامى، وأكرِموا الغرباء ارحم«

ووجدك .  ألم يجدك يتيما فآوى    «: والقرآن نفسه لم يتورع عن ذكر اليتيم الضالّ، قال          
فقره وتعاسته، بعـد أن شـب       أيامِ  ولا يزال يذكُّره ب   . )٩(» فأغنى   ووجدك عائلاً . ضالاً فهدى 

ووضعنا عنك وِزرك، الذي أَنْقَض ظَهـرك،       ،  )١٠( ألم نشرَِح لك صدرك    «: وكثر مالُه، فيقول  
ذكر نَا لكرِ. كورفعسالع مع إِن  

 ــــــــــــــــــ
  .٤٠٩ / ١طبقات ابن سعد، ) ٤(
  .٢١٧ / ٢كثير ، البداية والنهاية لابن ٢٢٨ / ٢سيرة ابن هشام ) ٥(
  .٢٣ / ١طبقات ابن سعد، ) ٦(
  .١٢٥ / ١، طبقات ابن سعد، ٢٠٥ / ١السيرة الحلبية، ) ٧(
  .٨٢ / ١السيرة الحلبية، ) ٨(
  .٨ ـ ٦ / ٩٣القرآن، ) ٩(
  .أحدثها الملاك في شقّ صدر محمديفهم المسلمون بشرح الصدر معجزة ) ١٠(



    اليتيم الضال١١٦ّ
  

  .)١١(» سراًن مع العسر يإ. يسراً

  

******  

  

مجتمع مكّة إلى أعزة وأذلّة، وانقسام قريش على بطاح وظواهر،          ن انقسام   إ: نختصر  
ويتْم محمد من الأب والأم، وحرمانَه من حنان الأخ والأخت، وافتقاره من كل ما تقـوم بـه                  

وهو مثله فـي    ب به   الأغنياء منه، واهتمام عمه أبي طال     الحياة من مال ورزق، وتبرم أعمامه       
الفقر والعوز، ورعايتَه الغنم لأهل مكّة، وسفَره المرهق في خفارة القوافل، وشـعوره الـدائم               

، وشكاوى التعساء أمثاله وهـم      بالجوع والجرمان، وأمراضه العصبية التي انتابته منذ طفولته       
 من عوامل النقمـة     املاًعشر ع ثلاثة  ..  العصبي لهذه الشكاوى المؤلمة    كثيرو العدد، وانفعالَه  

  . ومحبة الفقراء» الرحمة «ويضاف إليها ما تعلّمه وتربى عليه من عوامل . والثورة

  
 ــــــــــــــــــ

  .٦ ـ ١ / ٩٤القرآن ) ١١(



١١٧  

  

  بيونيةتربية محمد الإِ: ثانياً
  

منذ صغره حتى يهمنا منها فقط تربيته، . لن نتناول في البحث جميع نواحي حياة محمد  
وانفعل له في بيـت جـده عبـد    وتقوم هذه التربية على ما تعلّمه وشاهده        . زواجه من خديجة  

وفي المناخ الديني   التي عاش فيها، وتأثّر بها،      المطلب، وفي كفالة عمه أبي طالب، وفي البيئة         
مدرسةً للعلم  نعرف  نّنا لا   إطبعا  ... اليمه وعقائده، وعاداته  على تع الذي وجه قناعاته، وتدرب     

     د، ولا أسماءالتي  » مدرسة الحياة    «ولكنّنا نعرف   . الأساتذة الذين أعطوه المعرفة   دخلها محم 
  .وانفعلت شخصيته بهاعلّمته ودربته وربته ووجهته، 

ولكن ما تركا له من يـتم وفقـر         . ، لأنّه فقدهما طفلاً   من مدرسة والديه لم يتعلّم شيئاً       
. الأخت وعضـد الأخ   حرمان من حنان الأم وعناية الأب وعطف        :  حرج وحرمان فحدث ولا  

على خادمـة أمينـة     ن فتح الصبي عينيه حتى وقعتا       إولكن، ما   .. مان من المال والرزق   وحر
، » أم أيمـن     « الحبشـية، وكنيتهـا      » بركة   «في تحصيلِ رزقها، واسمها     تُساعد أمه   كانت  

 أم  «وكنيتهـا   ،  » أم حبيبـة     «دمة حبشية ثانية اسمها     اـثم خ . وسيكون لها في ذاكرته مكان    
 حليمـة   «من بني سـعد اسـمها       ، بحسب عوائد قريش، مرضعة      اًـأيضوكان له   . »يوسف  
  .وتعاستهرحمة بيتمه ، هذه تكفّلت برضاعته فشفقت عليه »السعدية 

ن أما من مدرسة جده عبد المطّلب حيث قضى الصبي ستَّ سنين، من عمـر السـنتي                 
جليلة ستوجه حياتـه فـي       عديدة، وانطبعت في نفسه صور       حتى الثمانية، فقد اكتسب أموراً    

بد للصبي، فلا   وكان الجد السند الوحيد     . المستقبل وتكبر معه وتنمي كلّما كبر في السن ونمى        
  أن يطبعه بطابعه، ويعلّمه من



    تربية محمد١١٨

  

هؤلاء كـانوا ذا    .  له، يقلّده، ويجالس أصحابه وندماءه     الاًيأخذ الجد مث  الصبي  وكان  . مدرسته
.  وإلى دار جده المحاذيـة لهـا        ما كانوا يلجأون إلى الكعبة     مكانة في الجزيرة آنذاك، وكثيراً    

يسـمع  . د كان هنـاك   ومحم. ما كانوا يتكلّمون على المظالم الحاصلة في مجتمع مكّة         وكثيراً
  .ويشاهد ويسجل

أهلّته لأن يكون   فهو ذو مناقب    . لب لم تكن ليستحى منها في قريش      ت عبد المطّ  افوص  
.  وانصاف المحرومين  وقد اشتهر أكثر ما اشتهر بالكرم والجود والعدالة       . زعيم مكّة في أيامه   

  ة «بـفلُقِّببمد    شَيكان   «، لكثرة حمدِ الناس له، لأنّه       » الح فْزِعقريش في النوائب وملجأَهم     م 
 لأنّه كان يرفع من » مطعِم طير السماء « لجودِه، و   » الفياض   « وكان يقال له     .»في الأمور   

 والبغي ويحـثّهم    بترك الظلم وكان يأمر أولاده    . »مائدتِه للطير والوحوش في رؤوس الجبال       
وقد كان آَمن بأن وراء هـذه الـدار داراً          . كارم الأخلاق، وينهاهم عن دنيئات الأمور     على م 
جزعاقَب يبإساءته ى فيها المحسِن بإحسانِه، وي ١٢(»المسيء(.  

 سـننَاً  رفض عبادةَ الأصنام، ووحد االله، ووفَّى بالنذر، وسـن        « أنّه   أيضاًومن مناقبه     
بل فـي   الوفاء بالنذر، ومائة من الإ    : وهي. نزلَ القرآن بأكثرها، وجاءتِ السنّة من رسول بها       

البيوت من ظهورها، وقطع يد السارق، والنهي عـن         تؤتى   م، ولا الدية، وألاّ تنكح ذات محر    
المؤودة، والمباهلة، وتحريم الخمر، وتحريم الزنا، والحد عليه، والقرعة، وألاّ يطوف أحد            قتل  
الأشـهر  لاّ من طيب أموالهم، وتعظيم      إإذا حجوا   لاّ ينفقوا   أضافة الضيف، و  إ، و  عرياناً بالبيت

  .)١٣(»عبد المطّلب ابراهيم الثاني : حتى كانت قريش تقول.. اتالحرم، ونفي ذوات الراي
 ــــــــــــــــــ

، ابـن   ٨٣ / ١، طبقات   ١٤٤ / ١ الأزرقي،  ٤٣ / ١، ابن هشام    ٧٥ / ١، المكية   ٤ / ١الحلبية  : انظر) ١٢(
 الطبـري   ،٩٧، ثمار القلوب    ٢ / ٢، ابن حزم، جوامع السير      ٣٢٤ / ١، بلوغ الارب    ٢٥٢ / ٢كثير البداية   

  ... وغيرها٢٤٧/ ٢
  .١١ ـ ١٠ / ٢تاريخ اليعقوبي ) ١٣(



  ١١٩تربية محمد  

  

  ن تحنّث في حراء     « أنّه   أيضاًعن عبد المطّلب    رف  وعل مدخـل شـهر    كان إذا   .  أو
ثم تبعه على ذلك من كان يتعبد، كورقة بن نوفل وأبي . رمضان صعد حراء، وأطعم المساكين

 ما كان له ندماء وأصحاب من الرهبان والأحبار وأسياد القوم،           وكثيراً. )١٤(»أمية بن المغيرة    
في  معه الأحاديث، ويتشاورون زائرين، ويجالسونه، ويتبادلونونه إلى بيته، ويأتونه وكانوا يأم

كيفية رفع المظالم عن الفقراء، ويعملون على اعالة المساكين، والاهتمام بالمحرومين الـذين             
  .دون، إذا ما جاعوا، تجارة قريش من سكّان مكّة ويهد كبيراًيؤلّفون عدداً

ومنه أخذ مواضـيع   . في هذا المناخ الرفيع في بيت عبد المطّلب تربى محمد، وتدرب            
اعتنائه عبد المطّلب، لكثرة وربما تكون سيرة .  بربه في غار حراء عندما سيختلي يوماًتأملاته

رف عنهم، طبقا لاسـمهم      النصارى الذين ع   » الإِبيونيين   «ئك  بالفقراء والمساكين، كسيرة أول   
انتماءه هذا مناقبه   ويرجح  . انتمى عبد المطّلب إليهم   وربما  . » الفقراء   «بـالعبراني، عنايتهم   

ولا . )١٥(نجيلهم العبراني إلى العربية   إلقس ورقة بن نوفل الذي كان ينقل         ل مندامتُهرأينا، و التي  
تعاليمه عنها، وتبنّاهـا    ، وأخذ   » الإبيونية   «تأثّر بهذه الحركة    الصبي الناشئ   يكون  يستبعد أن   

  .ي قرآنه، وعمل جهده في تطبيقهاف

  

******  

  

ولم يكن أبو طالب، على     . عمه أبي طالب  بعد موت عبد المطّلب انتقل الولد إلى كفالة           
عنـه كتـب السِـير      وقد نقلـت    . لمطّلب، أقلّ محبة للفقراء والمساكين من أبيه عبد ا        )١٦(فقره

  وقد جاء. )١٧(» كأبيه عبد المطّلب «والأخبار أنّه كان 

  ــــــــــــــــــ
  .١٥ / ٢، ابن الأثير ١٧٨ / ١ية السيرة المكّ) ١٤(
  .ة القس ورقةإبيونيانظر كتاب قس ونبي في ) ١٥(
  ).١١٩ / ١ (» وكان أبو طالب لا مال له «: جاء في الطبقات) ١٦(
  .١٢٥ / ١، السيرة الحلبية ٩١ / ١السيرة المكّية ) ١٧(



    تربية محمد١٢٠

  

. أجيبوا الداعي، وأعطوا السـائل     «: الموتيه، وهو على فراش     نبفي وصيته الأخيرة قوله ل    
ة هـذه،   بيونيا تعرف إليه الناس من صفته الإ      ـوربم. )١٨(»الحياة والممات   ا شرفَ   ـن فيه إف

ن فـيكم  إ: منزله، فأتاه فيه راهب فقال   توجه إلى الشام فنزل     : د بن خداش قال    أخبرنا خال  «فـ
وكـان  . )١٩(»الأسير، ويفعل المعروف    من يقري الضيف، ويفك     ن فينا   إ: فقال.  صالحاً رجلاً

  :أبو طالب ينشد

  

 .)٢٠(إذا جعلتْ أيدي المفيضين تَرعد  ونُطعم حتى يأكلَ الطير فضلَنا

  

وقد أفاده فقر عمه بـأن      . أبي طالب يتمتّع بعطف وعناية تامين     حمد في بيت    موكان    
فسافر إلى الشام، فـي     . راح يتّكل على نفسه بنفسه، ويعمل، منذ صغره، على تحصيل عيشه          

كما كان يسمع . القوافل، وكان كأحد الأحابيش أو الأرقاء الذين يعملون بأجرتهم الزهيدة       خفارة  
الأسفار هذه  .. ثاله، ويتململ من سوء حالته، ويسجل ما يسمعه ويشاهده        كاوي المأجورين أم  ش

ودربته على الحياة، وشددت عضـله، وعركتـه        ،  وما رافقها من أمور واختبار أفادت محمداً      
  . ما لأن يأخذ منها موقفاً ثورياً حماسياًبصعوباتها، ونفثت فيه روحاً

  

******  

  

رآه واختبره  ما »ة إبيوني «يت جده وعمه من تعاليم ويضاف إلى ما تعلّمه محمد في ب     
وقـد  . على أصدقاء جده وعمـه ونـدمائهما      ولا بد من أن يكون تعرف       . وتعلّمه في مجتمعه  

فعبد االله بن جدعان التيمي، صـاحب       . ذكرت عنهم كتب الأخبار الكثير عن مآثرهم الرحيمة       
ه جفنة  ـوكان ل . )٢١(»عام ويفعل المعروف     كان يقري الضيف ويطعم الط     «الأموال الوفيرة،   

   يأكل منها القاعد«

 ــــــــــــــــــ
  .٩٩ / ١السيرة المكية ) ١٨(
  .١٢٠ / ١طبقات ابن سعد ) ١٩(
  .٢٥٠ / ١تاريخ اليعقوبي ) ٢٠(
  .١١٦ / ١السيرة المكية ) ٢١(



  ١٢١تربية محمد  

  

محبةَ الفقـراء   في رحلاته، يعتبرون    هم  والرهبان النصارى، الذين تعرف علي    . )٢٢(»والراكب  
: ا جاء عن راهب بحيرا    ـبإطعام المسافرين من أهل مكّة، كم     عديل محبة االله؛ فكانوا يهتمون      

وكم مـرة سـنحت     . )٢٣(»  كثيراً على بحيرا فيصنع لهم طعاماً     ما تمر    قريش كثيراً  وكانت   «
محبـة الفقـراء    نية، ويدربوهم على    الفرصة لهؤلاء الرهبان ليعلّموا ضيوفهم أصول النصرا      

  .والرحمة بالمساكين

القس ابـن   ولم ترحل صورة    . لتلك الساعة الآتية  يسمع ويسجل ويتأهب    وكان محمد     
ياد، ممـا يـدلّ   إسنة لوفد من  الأيادي من ذاكرته طوال حياته، وقد ذكرها بعد أربعين        ساعدة

ويكلّمهـم  س يعظ الناس في سوق عكـاظ،        القوقد كان   . على أثرها العميق في ذهنه وضميره     
 المتفاقمة في المجتمع، وأهمها ظلم المسـاكين، وجمـع المـال، وأكـل أمـوال         على المفاسد 

صورة الواعظ في مخيلة محمد وفعلت فيه فعلها، وراح هو يغـذّيها            وقد انطبعت   . )٢٤(اليتامى
  .ةبيوني الإ لتربيته وشعوره الباطني وتعاليمهبما يراه في مجتمعه موافقاً

بن نوفـل    القس ورقة    وليس أدلّ على تربية محمد على الرحمة والعدل من ملازمته           
وقد اشتهر القس ورقة فـي حياتـه        .  وأربعين سنة  وقد عاش معه نيفاً   . نسيب زوجته العتيدة  

النصرانية باعتكافه في غار حراء، وصيامِه طوال شهر رمضان، وانقطاعِـه عـن النـاس،               
به وقد اقتدى محمد    . )٢٥(في العبادة والصلاة، واهتمامِه البالغ بالفقراء والمساكين      ربه  وخَلوتِه ب 

 أولئك الذين هدى االله     «: خير اقتداء، واهتدى بهديه، وهو القائل عنه وعن جماعته النصرانية         
  ثة،حراء، قبل البعثم لازمه في بيت عبد المطلب، ثماني سنين، وفي غار . )٢٦(»فبهداهم اقتدِه 

  ــــــــــــــــــ
  .٢١٢ / ١السيرة الحلبية ) ٢٢(
  .٣٢ / ٢ري ، تاريخ الطب٣٧ / ٢، ابن الأثير ١٣٥ ـ ١٠٣ / ١الحلبية ) ٢٣(
  .١٣٩ / ١، السيرة المكية ٥٥ و٢ / ١طبقات ابن سعد ) ٢٤(
  .١٧٨ / ١، السيرة المكية ٢٥٩ / ١السيرة الحلبية ) ٢٥(
  .٩٠ / ٦سورة الانعام ) ٢٦(



   تربية محمد ١٢٢

  

 ـيتعلّم منه بعض مبادئ الإ    سنين؛ وكان   خمس عشرة سنة، وبعد البعثة، ثلاث أو أربع          ة، بيوني
 بسيرته، ويسمع مواعظه وتأملاّته، ويسـتوعب       على يده، ويتوجه بإرشاداته، ويتمثّل    ويتدرب  

د ما قيـل    حتى قيل عن محم   .. » الإنجيل العبراني    «تفاسيره للتوراة والإنجيل، ويحضر نقله      
مـن  يطعم من جاءه    ..  شهراً  كان رسول االله يجاور في حراء من كل سنة         «: عن القس ورقة  

  .)٢٧(»المساكين 

و ـوكان القس ه  . خديجةفي يد القس، وتزوج من ابنة عمه        ع النبي   ـوفي النهاية، وق    
 خديجة بنـت     قد زوجت  ينّإ:  اشهدوا علي يا معشر قريش     «:  على الاكليل، فقال   » الشاهد   «

وبعد هذه الوقعة الالهية، راح القس يعلن المرة بعد المـرة           . )٢٨(» بن عبد االله     خويلد بن محمد  
توفّي القس،  ولما  . )٢٩(محمد، وعن دوره العتيد، وعن الدعوة التي يريد تحقيقها        ) ؟(عن نبوءة   

وفَتَـر  ورقَة أن تُوفِّي    شَب   ولم ينْ  «: فقيل. ، وانقطع الوحي عنه    شديداً حزن محمد عليه حزناً   
  .)٣٠(»الوحي 

  

******  

  

 إلى الوراء، نجد فضيلة الكرم والعناية بالمساكين متأصلة في أجـداد            وإذا رجعنا قليلاً    
ى . النبيكان يسم اض لكثرة جوده «فعبد مناف بن قصيوهاشم بن عبد مناف لقّب . )٣١(» الفي
  ..لثريد هاشم لأنّه أول من هشَم ا«بـ

 ــــــــــــــــــ
  .٣٠٠ / ٢، الطبري ١٥٣ / ١، ابن سعد ٢١٩، ١٧٦ / ١سيرة ابن هشام ) ٢٧(
  .١٢٣ / ١المكية ، السيرة ١٥٥ / ١السيرة الحلبية ) ٢٨(
  .٦١ ـ ٥٢ القس يعلن خليفته، ص «انظر قس ونبي، فصل ) ٢٩(
  .٣٨ / ١ البخاري بشرح الكرماني، صحيح) ٣٠(
  .٢١ / ١بية السيرة الحل) ٣١(



  ١٢٣تربية محمد  

  

  :وقد قيل فيه شعراً. عمه للمساكينوأط

 )٣٢(ورجال مكّة مسنتون عجاف  عمرو العلى هشم الثريد لقومه

  

وقال . )٣٣(»منه من لم يكن له سعة ولا زاد    يعمل الطعام للحجاج، يأكل      «وكان هاشم   
 كان يخـرج   «و  . )٣٤(» والضراء    لم تزل مائدته منصوبة، لا ترفع في السراء        «: فيه بعضهم 

  .  المسافرين والجائعين وزوار بيت االله الحرام)٣٥(»يسقي ويطعم ..  كثيراًمالاً

   ين  بيـوني  الإ «من جملـة    آل عبد مناف جميعهم بالكرم والجود، لكأنّهم        رف  وقد ع« 
  :سخائهم، فقالواوامتدحهم الشعراء، وشددوا على . النصارى

  عبدِ منافِ بآلِ هلاّ مررتَ   حةَ والنَدىقلْ للذي طلب السما

 .)٣٦(والقائلون هلُم للأضيافِ  د رائشٌـالرائِشون وليس يوج

  

  :أيضاًوقالوا 

 لُ رحلَهها الرجل المحوافِـآل عبدِ منـتَ بـألا نزل يا أي  

 رافِـقأمنعوك من عدمٍ ومن   هبلتْك أمك لو نزلتَ برحلِهم

غني الخالطينهم كالكافي  مـم بفقيرِهـهفقير ٣٧(حتى يعود(. 

  

 حلف  «فكان  .  نصرة للمظلومين المحرومين   » الأحلاف   «أهل قريش فقد عقدوا     أما    
 رد الفضـول إلـى      «اء فيه   ـج. د حضره النبي  ـ في بيت أبي جدعان، وق     »الفضول الرابع   

  وقيل. فهم أهله. ما يفضل للمحتاجين إليه، أي إعطاء »أهلها 

 ــــــــــــــــــ
كسـر الخبـز   : هشم الثريد. عمرو هو اسم هاشم. ٢٤٤ / ١، تاريخ اليعقوبي ٧٦ / ١طبقات ابن سعد    ) ٣٢(

  .أصابهم الجدب: مسنتون عجاف. وبله بالمرقوفتّه 
  .٩ / ١الحلبية ) ٣٣(
  .٩ / ١الحلبية ) ٣٤(
  .٢٤٣ ـ ٢٤٢ / ١تاريخ اليعقوبي ) ٣٥(
  .ئش أي الذي يطعم ويكسيالرا: ٨/  ١الحلبية ) ٣٦(
  . أي من الفاقة والتعبمنعوك من عدم ومن أقراف: ٩ ـ ٨ / ١الحلبية ) ٣٧(



    تربية محمد١٢٤

  

ل قريش  ـوبذلك سمي أه  . دينـام المحتاج من أمور ال    ـطعإلوا الصدقة و  ـ جع ن قريشاً إفيه  
منهم نعيم بن عبـد     واشتهر  . )٣٨(» وسيادتهم على سائر العرب    لكرمهم وفخرهم    ، المجيرين «

وحكيم بن حزام، ابـن     ،  )٣٩(» ينفق على أرامل بني عدي وأيتامِهم        «االله بن جدعان الذي كان      
نفاق قريش على المسـاكين     إأصبح  ، وآخرون كثر، حتى     )٤٠(المحتاجينعم خديجة، ينفق على     

 ساً وعرفاً متّبعاًعندهم ديناًيعدمقد .  

  

******  

  

 » إبيـوني  «وهو كمـا يظهـر منـاخ        .  وتربى، وتدرب  في هذا المناخ نشأ محمد،      
ون    .  هو الباحث عن الفقير ليداويه بالرحمة والعطاء       بيونيوالإ. نصرانيوبين قريش المسم» 
 النصارى الآخذين اسمهم من قول المسيح »ين بيوني الإ« أي المتشددين في دينهم، و »الحمس 

  .ة، أشياء كثيرة مشتركةراميحسب لغتهم العبرية والآب، »ين بيوني للإ«، أي » طوبى للفقراء «

؟ » بيـوني  الإ «ورقة في مذهبـه     يعقلُ ألاّ تكون قريشٌ على ما كان عليه القس          فهل    
ومرشِده؟ وهل يعقلُ ألاّ يكـون      وهل يعقلُ ألاّ يكون محمد على مذهب معلِّمه ومدربه ومكلِّله           

لا غرابة فـي    يتشددون في إعالة المساكين؟      الذين   »مس   الح « »ين  بيوني الإ « أحد   إذنمحمد  
كما سيظهر لنا ذلك ساطعا في      لكن الجواب السديد من القرآن، من تعاليم محمد،         . الأمر إطلاقا 
  .الفصل الأخير

 ــــــــــــــــــ
  .٥٧ / ١السيرة الحلبية ) ٣٨(
  .٨٧٧٨، رقم ٥٢٧ / ٣الاصابة ) ٣٩(
  .٦٤٤قم  ر٣٦٧ / ١نسب قريش ) ٤٠(



١٢٥  

  

  نقمة في عمق النَبي: ثالثاً
  

تناقض بين طبقتي المجتمع؛ وتناقض بين جدب الطبيعة : في مكّة تناقض في كل شيء     
الظواهر؛ وتنـاقض   أغنياء البطاح وفقراء    : وثروة الموقع التجاري؛ وتناقض في قسمي قريش      

وتناقض بين الكرم والبخـل؛     بين الجشع والجوع؛    بين أولاده؛ وتناقض    : في بيت عبد المطّلب   
وتناقض في  .. عن اليتامى والأيامى، والمهتم بكل عائل مسكين      وتناقض بين المصرِف وجهه     

 أَثْرتْ بالرزق والمال، وتناقض بين مبغض له تعيسة محرومة ورجولةبين طفولة : حياة محمد
 له حتى التضحية بالنفسحتى الموت ومحب...  

. ن تمر دون أن تؤثّر في نفسية محمد، وتفعل فيها في العمق           التناقضات جميعها ل  هذه    
 لكـل   ، ومعـداً  ، مـدرباً  مدركاً،   عنده، عندما يصبح واعياً    »الفعل   ردات   «وما أدرانا تكون    

:  لدينا  مستهجناً  المحمدية تعبيراً  » ردة الفعل    « ويجب ألاّ تكون     !الاحتمالات الفعلية والانفعالية  
. حياة النبي كان ردة فعل بسبب هذا التناقض العميق في مجتمعه وفـي حياتـه              في  فكل شيء   
  .» ثورة «، و »  تحدياً«، و » نقمة «كان في تعاليمه وكل شيء 

 هي من   » الثورة   « و   » التحدي   « و   » النقمة   « و   » ردة الفعل    « و   » التناقض   «فـ  
ليمه العتيدة، ومـن الـدوافع الصـاخبة      مقومات شخصية محمد، ومن العناصر الجوهرية لتعا      

  .ستميت في سبيل حركته الاصلاحيةلجهاده الم

  

******  

  

يتنعمـون بكثـرة    لقد حز في نفس محمد أن يحرم وحده من ولدِ هاشم، فيما أقرباؤه                
  التجار، أنوعز عليه، وهو من قبيلة قريش . الأموال والأرزاق



    نقمة في العمق١٢٦

  

 من بخل عميه الثريين العباس وعبد       لقد تألّم جداً  .  مستخدما كأحد العبيد والأحباش    يكفي خفيراً 
، وهو من آل عبـد المطّلـب   أيضاًوتألّم . بقدر ما كان يتألّم من يتمه وبؤسه وحرمانه       العزى،  

.  وراء الغنم والجمال، لا ملجأ له ولا سـكينة    تائهاً سدنة الكعبة وأشراف مكّة، أن يكون أجيراً      
عن لقمة العيش، فرحل بسببها إلى الشام، فيما أعمامه وعيالهم يأكلون حتى            وتألّم من التفتيش    

  ...التخمة، ويشربون في كؤوس من فضة وذهب

، وأكثرهم   وعوزاً من اهتمام أبي طالب به، وهو أكثر أعمامه فقراً        وأكثر ما كان ألمه       
فكان عياله، إذا أكلـوا     .  مقلاّ من المال   «ه كان   وكم قيل في أبي طالب بأنّ     . ، وأقلّهم مالاً  عيالاً
وكم مرة حثّ أبو طالب ابن أخيه ليذهب إلى الشـام فـي             . )٤١(»لم يشبعوا    أو فرادى،    جميعاً

.  أنا رجلٌ لا مال لـي      ! يا ابن أخي   «: حتى قال له يوماً   المتاجرة، ويخفف عنه أعباء الحياة،      
ا تزوج محمد من خديجة     ـولم. )٤٢(»  نجد من ذلك بداً    أكره أن تأتي الشام، ولكن لا      كنتُ   نإو
ودفـع عنّـا    ا الكرب،   ـذي أذهب عنّ  ـالحمد الله ال  : وقال.  شديداً الب فرحاً ـرح أبو ط  ـ ف «

  .)٤٣(»الهموم 

        ا زاد في ألم النبيحدة والعزلة  ونقمتِه  وممه بالووحده يواجه   . شعور   الـدهر  نوائـب
لقد حرم من عنايـة الأب، وحنـان الأم،         . لا أخ ولا أخت   . ولا أم لا أب له    . ومتاعب الحياة 

وأصابته الأمراض، وهزته النوبات    . وحرم من المال والرزق   . وعضد الأخ، وعطف الأخت   
ائب بدون   وعندما يكبر ستكبر معه المص     !هذه حاله فكيف تكون حياته؟    ومن كانت   .. العصبية

من أن يجد. شك ولا بد  
 ــــــــــــــــــ

، الكامل لابـن    ٢٢٩ و ١٧١ / ١، سيرة ابن هشام     ٩١ / ١، المكّية   ١٨٩ / ١، الحلبية   ١١٩ / ١طبقات  ) ٤١(
 / ١، أنسـاب    ٩ / ٢تاريخ اليعقـوبي    ،  ١٢١ / ١، الروض الآنف    ٢١٣ / ٢، تاريخ الطبري    ٣٧ / ٢الأثير  
٩٦...  

  ...١١٨ / ١، المكّية ٢١٦ / ١، الحلبية ١٢٩ / ١طبقات ) ٤٢(
  ...١٢٣ / ١المكّية ، ٢١٦ / ١، الحلبية ١٥٦ / ١ات طبق) ٤٣(



  ١٢٧نقمة في العمق  

  

يقدِم على الانتحار بل على ما يشبهه، أي        لم  لكنّه  . ما الانتقام إما الانتحار و  إ: نفسه أمام أمرين  
والهرب في شـعاب مكّـة،      ،  » الاستجارة بربه    «، وعلى   » الاعتكاف في غار حراء      «على  

ياها، إ الطويلة التي حببه االله      » الخلوة   «نم، والرحيل إلى الشام مع القوافل، و        وراء قطعان الغ  
  .)٤٤(على ما شهدت لنا عائشة

ن الفقر والجوع بالغنى وكثـرة    الانتقام م : وبعد الاعتكاف والخلوة، سيعود إلى الانتقام       
وكان له  . اء عديدات والانتقام من حاجته العاطفية إلى الأب والأم بنس       . وكان له ذلك  . اقزرالأ
ومظاهر . وكان له ذلك  . والانتقام من يتمه وحرمانه بالاهتمام البالغ باليتامى والمساكين       . ذلك

  : من تفصيلهاحياته وسيرته، لا بدنقمته سهلة التحصيل من مجريات 

 وخمس عشرة سنة هو مـن  فزواجه من خديجة، وهي امرأة لرجلين قبله، وتكبره نيفاً   
ولم يكـن فقدانُـه     . والحنان والكفاية لقد كان له مكان أمه، فوفّرت له المال والجاه          . هذا القبيل 

فها . ، أو يشعر منها بعاطفة، كأنّها أمه      لأمه بهينٍ عليه، إذ راح يرى في كل امرأة تكبره قليلاً          
. )٤٥(» هذه بقية أهـل بيتـي     : وكان إذا نظر إليها قال    .  يا أماه  «:  مثل » أم أيمن    «هو ينادي   
  .)٤٦(» من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنّة، فليتزوج أم أيمن «: ويقول عنها

وكفّنهـا  .  اليـوم ماتـت أمـي      «: وعن فاطمة امرأة عمه أبي طالب قال عند موتها          
جزعـك   لقد اشـتد     !يا رسول االله  : فقيل له . في لحدها  ونزل على قبرها، واضطجع      بقميصه،

. صبيانَها وتُشبعني، وتُشـعثُهم وتـدهنُني      كانت لَتُجِيع    نإ. نّها كانت أمي  إ: على فاطمة؟ قال  
  .)٤٧(»أمي وكانت 

 ــــــــــــــــــ
 / ١، الحلبية   ٢١٦ / ١، ابن هشام    ١٩٤ / ١، طبقات   ٣٩ / ١، صحيح البخاري    ٧٨ / ١صحيح مسلم   ) ٤٤(

  ...١٧٠ / ١٦، نهاية الارب ٢٥٨
  . »مي بعد أمي أ أنت «:  قال لها١٧٢ / ١لحلبية وفي ا. ٢٢٣ / ٨طبقات ) ٤٥(
  .٢٢٤ / ٨طبقات ابن سعد ) ٤٦(
  . ١٤ / ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤٧(



    نقمة في العمق١٢٨

  

. أم لم يعرفها، كأنّها أمـه      وربما كانت كلّ امرأة تهتم به، وتعطف عليه، عرفها سابقاً           
. أمـي أمـي   : فلما دخلت عليه قال   . ت ترضعه  استأذنتِ امرأةٌ على النبي قد كان      «رواية  ففي  

وفي رواية أحرى كان يقول ذلك لأختـه فـي   . )٤٨(»ردائه فبسطه لها فقعدت عليه    إلى  وعمد  
  :إذ كانت ترقصه وتغنّي له بقولها، » الشيماء «الحضانة اسمها 

  

 وليس من نسلِ أبي وعمي  ده أميـذا أخٌ لم تلـه

  .)٤٩(فأنمِهِ اللهم فيما تَنمي

  

       ة يمره، يبكي    » الأبواء   «بـوكان كلّ مرأم ٥٠(ويبكي المسلمون لبكائـه   .  حيث قبر( .
وفي أواخر حياته، فيما هو ذاهب إلى فتح مكّة، مر بالأبواء، وجلس قبالة قبر أمـه، وجلـس                 

الذي  ما   !بأبي أنت وأمي يا رسول االله     « : فاستقبله عمر فقال  . الناس حوله، ثم قام وهو يبكي     
 مـن   كان أكثر باكيـاً    اًـفلم ير يوم  .  فبكيتُ فرققْتا  ـذكرتُه.. ذا قبر أمي  ـه: الـأبكاك؟ فق 

  .)٥١(»يومئذ 

يروى أنّه جاء . ولم تقلّ حاجةُ محمد إلى أخ يعضده عن حاجته إلى حنان الأم وعطفها  
أثم أخـي؟  : أم أيمن فقال فاستفتح فخرجتْ إليه « بيتَ علي بن أبي طالب وامرأَتِه فاطمة   يوماً
: الـوفي حديث آخر ق   . )٥٢(»نّه كذلك   إف:  فقال !وكيف يكون أخوك وقد أنكحتَه ابنتَك؟     : قالت

علـي بـن أبـي      :  من أخوك؟ قال   !بأبي أنت وأمي يا رسولَ االله     :  فقالت أم أيمن   ! أثم أخي  «
  .)٥٣(»ا أم أيمن هو ذاك ي: وكيف يكون أخَاك وقد زوجته ابنتَك؟ قال: قالت. طالب

  ــــــــــــــــــ
  .١٦٧ / ١ السيرة الحلبية )٤٩(
  .١١٦ / ١طبقات ابن سعد ) ٥٠(
  .١١٧ / ١طبقات ابن سعد ) ٥١(
  .٢٣ / ٨طبقات ابن سعد ) ٥٢(
  .٢٤ / ٨طبقات ابن سعد ) ٥٣(



  ١٢٩نقمة في العمق  

  

 !الزوجة وكثرة النساء  وربما كانت حاجة محمد إلى الأم والأخت أكثر من حاجته إلى              
تلـك  : ين، ومن عائشة بعمر التسع سنين، كان من هذا القبيل         فزواجه من خديجة بعمر الأربع    

  ضت عليه بالأماً  . وهذه بالأخت . عوه جدأن يكون له من بناته بنون، لكي يكون له          وكان يهم 
     ج بناتِه بعمر مبكّر    . اللينمعهم في حياته بعضج ابنتَ : فلذلك زورى زينـب بعمـر     به الك فزو

بعمر الثماني سنين، ولم تلد     ؛ وزوج ابنته رقيقة     )٥٤(لكنّها توفّيت بعد ثماني سنين    عشرة،  الثالثة  
عشرة سـنة، وماتـت     ، وزوج فاطمة بعمر ثماني      )٥٥(، وتوفّيت في السنة الأولى للهجرة     ولداً

اني سنين، ثم توفّيـت  مر ث؛ وزوج ابنته أم كلثوم بعم )٥٦(بعمر تسعة وعشرين عن أربعة أولاد     
  ..في عمر الطفولةله ولدان ذكران أو ثلاثة، ومات ... )٥٧(في التاسعة بعد الهجرة

  

******  

  

يعني كلّ ذلك؟ ماذا يعني موت أبيه وهو جنين؟ وماذا يعني موت أمه وهو دون               ماذا    
ن العمر؟ ومـاذا    الثالة؟ وماذا يعني موت أولاده الذكور عن سن مبكّر؟ وموت بناته في ريعا            

يعني عدم انجابه البنين رغم تعدد النساء عنده؟ وماذا يعني تزويجه بناته في سـن الطفولـة؟                 
 ستين سنة؟ وماذا يعني زواجـه       باكياًوماذا يعني بكاؤه المستمر على أمه، وقد بلغ من العمر           

 وأربعـين   خمسـاً وزواجه من ابنة تصغره     خمس عشرة سنة؟    من امرأة أرملة لرجلين تكبره      
  ل، ومن أرامل فقط؟ ما عدا عائشة؟سنة؟ وماذا يعني زواجه من أرام
 ــــــــــــــــــ

  .٣١ / ٨طبقات ابن سعد ) ٥٤(
  .٣٤ / ٨سعد  طبقات ابن )٥٥(
  .٣٦ / ٨طبقات ابن سعد ) ٥٦(
  .٢٨ / ٨ات ابن سعد طبق) ٥٧(



    نقمة في العمق١٣٠

  

ب علوم الجنس والحياة العاطفية؟ هل بنْيـة  ما هي أسباب ذلك؟ وما تكون النتائج بحس     
 انجب كان انجابه للموت؟ هل أثّرت فيه تلك الأمراض نإبي لم تكن سليمة حتى لم ينجب، والن

في طفولته فظهرت في حياة بنيه؟ هل تكون العلّة في والديهِ اللذين ماتا بمـرض               التي أصابته   
النبـوة  ب جنسي ؟ أم هو من صـفات         خبيث أو بداء سار؟ وهل كل ذلك كان بسبب اضطرا         

  .ومستلزماتها؟ االله أعلم

 وأن يتفـاقم    ،فوق نقمـة   النبي، بسبب ذلك، نقمةً       وهو أن يزداد    أكيداً ولكنّنا نعلم أمراً    
في في الأعصاب ونوبات في النخاع وصرعات       وربما زاده ذلك خللاً     عنده التبرم في الحياة؛     

ن لم تكن   إعما تسفر أوضاع كهذه؟ والحقيقة      ف.  في إظهارها  السيروقد استفاضت كتب    . الدماغ
 ، المكّي من مفاسد سيعجلُ بها     ن ما في المجتمع   إه كافيةً لأن تتحول إلى ثورة، ف      في نفس النقمةُ  

  :ويقرب ساعة الحسم

مكّة يكدسون الأرزاق، ويوسـعون تجـارتهم، ويسـتغلّون مواسـم الحـج،             فمترفو    
بـل  . لا يكتفـون  وهم، مع ذلك،    ..  لمصلحتهم كعبة، ويحرمون أشهراً  المن قدسية   ويستفيدون  

، أمـوال اليتـامى ظلمـاً     يظلمون الناس، ويتلاعبون بالموازين والمكاييل، ويـأكلون        راحوا  
أما الفقراء فقـد    ... كل شيء في سبيل مصلحتهم    ويسخّرون  ويتعاطون الربا والربح الفاحش،     

. ، ولا يصح لهم حتـى الهـواء  ون من خيور الدنيا شيئاًلا يملك، جوعاًيتضورون رآهم محمد  
خشية الجوع، وإلى اكراه نسائهم على البغاء       فيعمدون إلى قتل بناتهم     ولئن ابتغوا بعض الهناء     

 أبيض   ورقيقاً وإلى قتل الأولاد أو بيعهم عبيداً     الحاجة،   من الفاقة، وإلى وأد البنات رهبة        خوفاً
  .رغبة في لقمة العيش

بأم عينه، وشعر بها في حياته الشخصية، كل هذه التناقضات، وشاهدها ى محمد لقد رأ   
  وانفعل لها في صميمه، وانفرط لها قلبه، وآلمته أحاسيسه



  ١٣١نقمة في العمق  

  

 قـد لا تبقـي   ستكون النتيجة إذن؟ نقمة على نقمة، وانتقام لا حدود له، وثورة    فماذا  .. الرهيفة
 نإلى أن يعد العدة لثـورة عتيـدة،         رض والمجتمع، كلّها نفذت به إ     مظالم الأ . على شيء قائم  

تعاليم سماوية، خضـعت   دعمها بنإو.  ربح، دانت له الجزيرة   نإو؛  لا يخسر شيئاً  خسر فيها،   
  .له الدنيا

حاله، فرأى أن كثيرين مثلَه     محمد إلى أمثاله، وإلى من يشبهه ببعضِ        وقد يكون التفت      
.  وعـوزاً  موت جوعاً يستجدي لقمة العيش، ومنهم من ي     يرين يتأفّفون، منهم من     يتألّمون، وكث 

علـى ممتلكـات    النقمة ذاتها تفعل فعل في نفوسهم، وتعـدهم للسـيطرة           وفي كثيرين ابتدأت    
  ..المترفين، والسطر على أموالهم وأرزاقهم بالقوة والعنف

عديدون ينـذرون   وجاء متنبئون . ما توفّقواوبالفعل، جاء مصلحون قبل محمد، وقليلاً    
أيكون هو منهم فيفشل؟ أم يستعد لحملته،       ... الفساد فلم يفلحوا  بالويل والثبور، حاولوا إصلاح     

 فهـو فـي قمـة البـؤس       . لم يكن بمثل حاله    من هؤلاء    لاّ أن واحداً  إ  أكمل؟ وثورتِه استعداداً 
ثم . وعاشها، وعملت فيه عملها   ،  شعر بها : وهو يعرف الأوضاع بمجملها وتمامها    . والحرمان

وزوج الثرية خديجة، وصـديق  ورقة،  ح، وحفيد زعيم مكّة، وربيب القسابن قريش البطانّه  إ
ذن إفلا بد لـه     ... »مِن قومه    مِنعةٍ   «وهو بالتالي في    . أبي بكر الخبير الأنساب وأحوال مكّة     

  .من النجاح

ى المأجورين، وشعوره في الصميم بـأحوال      في امكانية نجاحِه تعرفه العميقُ عل     وزاد    
ب، ثواطّلع على أحوالهم البائسة عن ك     فخالطهم في رحلاته،    . يل والمساكين اليتامى وأبناء السب  

وفكّر في عقله الثاقب بأسباب شـقائهم،       وسمع شكواهم المريرة، وسجل في ذاكرته أحاديثهم،        
.. وقـرر النجـدة  . نقمة على نقمةد فازدا.. ملاحظاته ما كان يجول في خاطرهم     وعرف لدقة   
 ة لهذا القرار الخطير من اأيضاًولكن لا بدعداد العد.  



١٣٢  

  

  القَرار الخَطير: رابعاً
  

يسـتطيع  وهو في وضع يجعلـه      . وكل شيء عنده معد له    . لقد قرر محمد الاصلاح     
يد العلم وصـعيد    صع: والاصلاح يكون على صعيدين لا محالة     .  ويكفل لقراره النجاح   ،القرار
، وهو إنجيل » الإنجيل العبراني « بقربه، ينقل ولم ينقصه من العلم شيء، فالقس ورقة. العمل

ولـم  . البر والاحسان والصدقات مع كل صاحب حاجة       عقيدة أعمال     أصحاب »ين  بيوني الإ «
 ـ ينقصه من القدرة على العمل شيء، فهو حفيد عبد المطلب وزوج خديجة             ا التي يعـدل غناه
حكّم بالرجال كما تتحكّم نصف غنى قريش، وهي امرأة نافذة في قومها، قديرة على ما تريد، تت

  .بالمال

ولم . تردد كثيراًوربما . في نفس محمدبيد أن هذا القرار الخطير لم يكن بدون صراع          
لاّ أنّـه  إِ،   وضـالا   ويتيماً كان فقيراً ولئن  فمحمد،  : والحقيقة كانت كذلك  . بسهولة ورضا يتّخذه  

يقرر إذن، بعد الذي أصبح عليـه مـن         فهل  .  وصاحب ثروة  أصبح، في ظلّ خديجة، ميسوراً    
غنى، ضرب الأغنياء ونصرةَ المساكين؟ أم يقرر نصرةَ الأغنياء وارضاء المسـاكين كيفمـا              

 هل كان يريد أن يصبح     ! ثورة ن؟ وها هي الثروة تأتيه بدو     هل يريد الثورة لأجل الثروة    كان؟  
؟ فها هو، بأموال خديجة، يعدل نصف تجارة  ومستخدماً ورب عمل، بعد ان كان مأجوراًتاجراً
على  أم ينصر الفقراء     !وقد أصبح مثلهم  أينصر الأغنياء على الفقراء،     : إذنفما العمل    !قريش

  . في نفس النبينّه في الواقع صراع حقيقيإالأغنياء، وقد كان منهم؟ 

 مكّة،  » أذلّة   «فجمع حوله   .  يتأخّر محمد في اتّخاذ قراره النهائي      لمولكن، كما يبدو،      
  ودعم. فاستجاب معظمهم. ياة عندهمووعدهم برفع مستوى الح



  ١٣٣القرار الخطير  

  

فاستهوى أتباعه صـدقُ سـيرته،      .  كفل بها دعوته وصوابيتها    »ة  إبيوني «استجابتهم بتعاليم   
فتحمسـوا لـه،    . اياهم، وأمانتُه في العمل، وحسن تدبيره     تُه  وعظم تعاليمه، ومحبتُه لهم، ونجد    

فكانت خطوات محمد  . وبدأت بذلك طريقُهم إلى الثورة    . وتجمعوا حوله، وجاهدوا معه، وتبعوه    
  .خطوات الدعوةصوبت معها سائر موفّقة وصابئة الأولى 

  

******  

  

س ورقـة بـن نوفـل،       الق: وكان وراء هذا القرار الخطير أشخاص خطيرون ثلاثة         
 ،الأول منظِّر الحركـة، والثـاني ممولُهـا       . وأبو طالب بن عبد المطّلب    وخديجة بنت خويلد،    
المال، وأبـو طالـب دعـم بنفـوذه         ورقَة هيأ التعاليم، وخديجة أعدت      . والثالث داعم ومساند  

هم عندما توفّوا حزن    ولم تبخل علينا كتب السيرة عما كان عليه الثلاثة، إلى درجة أنّ           . ومقامه
 عـام   «بـودعيت سنة وفاتهم، بالنسبة إلى النبي،       . » الوحي   « و   محمد، وانقطع عنه العون   

  :»الحزن 

  .)٥٨(» فتر الوحي «بموت القس ورقة   

 صـدق علـى      تتابعت على رسول االله المصائب، إذ كانت له وزير         «خديجة  وبموت    
علـى  به، وصدقت بما جاء، من االله، ووازرتـه  نت   آم «هي التي   . )٥٩(»يشكو إليها   الإسلام،  

االله بذلك عن نبيـه، لا      فخفّف  . أمره، وكانت أولَ من آمن باالله وبرسوله، وصدق بما جاء منه          
لاّ فرج االله عنه بها إذا رجـع        إعليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك،       مما يكرهه من رد      يسمع شيئاً 

  .)٦٠(»، وتهون عليه أمر الناس عليه وتُصدِقُهتثبته وتخفّف . إليها

  ــــــــــــــــــ
  .٣٨ / ١بشرح الكرماني صحيح البخاري ) ٥٨(
  .٤٥ / ٢سيرة ابن هشام ) ٥٩(
  .٢٢٤ / ١المرجع نفسه، ) ٦٠(



    القرار الخطير١٣٤

  

بـه فـي    قريش من رسول االله من الأذى ما لم تكن تطمع            نالت   «وبموت أبي طالب      
 علـى    في أمره ومنعة ونصـراً     ان أبو طالب لابن أخيه عضداً وحرزاً      إذ ك .. حياة أبي طالب  

  .)٦١(»قومه 

  

******  

  

    د الذكاء الكافي لاستمالة الناس إل  إثمفهو يعرف مـع مـن يجـب أن    : يهنّه كان لمحم
وكـان يعـرف    . يبتدئ، ومع أية فئة يستطيع أن يعمل ليكفل لثورته وتعاليمه النصر والنجاح           

يتحدث عن قضايا هامة، وبأي تعبيـر يواجـه          يتكلّم ليؤثّر فيهم، وبأية لغة        بأي أسلوب  أيضاً
، ، صـارماً   مفصـلاً  فأسلوبه كان في بدايته، وباتّفاق الجميع أسلوباً      .. اجتماعية جليلة معضلة  

يتحدث عن أمور الجنّة والنار في سبيل الدعوة إلى الأخلاق والاصلاح والعناية الفائقة باليتامى 
  .ض المطالبة باصلاح اجتماعي شاملكين، أي في معروالمسا

.  في أول القرآن يذكُر الجنّة والنار      «: قالت. عائشةوهذا هو معنى ما جاء على لسان          
    ا دخلَ الناسالحلال    ولم ث السيوطي فـي      . » والحرام   في الإسلام جاء ذكروبهذا المعنى تحد

فيها  كل سورة «: ونقل عن الجعبرى قوله . »نحوه  ولا   لم يكن بمكّة حد، أي تشريع،        «: قوله
 قال سـيد قطـب، أحـد مفسـري القـرآن            أيضاًوفي ذلك   . )٦٢(»فريضة أو حد فهي مدنية      

لاّ القليلَ من تلك الأغـراض التـي        إ )السور المكية (فيها  نّنا لننظر فلا نجد     إ و «: المعاصرين
علوما كونية في هذه السـور علـى وجـه           لا نجد ..  أكبر مزايا القرآن   يراها بعض الباحثين  

  وهذا. )٦٣(»وكذلك لا نجد التشريع، ولا نجد النبوءات . الاجمال

  ــــــــــــــــــ
  .٤٦ ـ ٤٥ / ٢سيرة ابن هشام ) ٦١(
  .١٨ / ١السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ) ٦٢(
  .٢١التصوير الفنّي في القرآن، ص سيد قطب، ) ٦٣(



  ١٣٥القرار الخطير  

  

 بجديـد  أيضاً محمد لم يبشّر بجديد من الأفكار، كما لم يمدنا «: تسيهر إلى القول  ما حمل جولد  
  .)٦٤(»وباللانهاية في ما يتّصل بعلاقة الإنسان بما هو فوق حسه وشعوره 

فتعاليم محمد الأولى كانت في اصلاح مجتمع فاسد، في محاربة الغنى والأغنياء، في               
رامل، فـي وعـده للمحسـنين    والأمساكين، في ابطال الظلم اللاحق باليتامى    الفقراء وال محبة  

كان يحد من كلّ ذلك .. والافتخار بكثرة المال والأولادبالجنّة، وفي محاربة المادية في التجارة 
ولم يكن محمد، في بدايته، يعي بأنّه نبي،        .. الصلاة والتأمل بالحساب والعقاب   ذكر االله واقامة    

.  فـي كـل شـيء      فاسداً  بأنّه جاء ليصلح مجتمعاً    بل كان يعي تماماً   . ولٌ من لدن االله   أو رس 
ولكـن،  .. الإيمان، ويقوم الصراط المستقيم   وبصلاح المجتمع تصلح العبادة والصلاة ويرسخ       

             ة وكأنّها دين منزل، وتكلّم بحماس كأنكلماتـه وحـي    كانت له الجرأة بفرضه تعاليم اجتماعي
نبوي.  

الأغنيـاء الأعـزة   أمـا  . كان معظم الذين اتّبعوه في البداية من الفقراء والأذلّة   ولذلك  
 » أذلّة   «كلامه، وأعرضوا عن تعاليمه، وعيروه بأصحابه الذين استجابوا له، بأنّهم           فاحتقروا  

؟ أو  )٦٥(»لـك واتّبعـك الأرذلـون        أنؤمن   «: فقالوا له، كما قيل لنوح من قبل      . » أراذل   «و  
 بأن الذين اتّبعوه    واعترف محمد يوماً   ... )٦٦(»لاّ الذين هم أراذلنا     إ وما نراك اتّبعك     «: قولهم

 د نصركم االله ببدر وأنـتم     ـ لق «: معركة بدر ابه بعد   ـا مرة لأصح  ـفقالهم بالفعل كذلك،    ـه
يـن  ز «: وقد أشار هو نفسه إلى ذلك بقوله      ولذلك سخر الأعزة منه ومن تابعيه،       . )٦٧(»أذلّة  

  من الذينللذين كفروا الحياةَ الدنيا، ويسخرون 
  ــــــــــــــــــ

  .١١قيدة والشريعة في الإسلام، ص تسيهر، العجولد) ٦٤(
  .١١١ / ٢٦القرآن ) ٦٥(
  .٢٧ / ١١القرآن ) ٦٦(
  .١٢٣ / ٣القرآن ) ٦٧(



    القرار الخطير١٣٦

  

لاّ كـانوا بـه     إ وما يأتيهم من رسول      «: يضاًأ كذّبوه واستهزأوا به، فقال      أيضاًو. )٦٨(»آمنوا  
  .)٧٠(وغير ذلك اشارات قرآنية عديدة. )٦٩(»يستهزئون 

وبمقاصـد  وسرعان ما شعر هؤلاء الأعزة بقوة دعوة محمد، وبالخطر يحدق بهـم،               
 سوف يخرجهم مـن مكّـة،       داً  محموأحسوا أن   . الثوار في قطع طرق التجارة والرزق عليهم      

وأشار القـرآن   . من مدينتهم فقاوموه، وهموا بقتله، أو باخراجه      .  عليهم »لمساكين   ا «ويؤلّب  
أو يقتلـوك،   ) يوثقوك ويحسبوك (يمكُر بك الذين كفروا لِيثْبتوك       واذ   «: إلى تهديدهم هذا بقوله   

 علـم بنيـاتهم،   محمداًلاّ أن إ.. )٧١(»ويمكر االله، واالله خير الماكرين     . ويمكرونأو يخرجوك،   
 إلـى الطـائف،      إلى الحبشة، وثالثـاً    ، وثانياً فتركوها أولاً . مكّةصحبه أن يتركوا    فأشار إلى   

 وفي يثرب، حيث له أقرباء ومناصرون، رأى أن الثورة تستطيع أن تبتدئ..  إلى يثربوأخيراً
  .)٧٢(وانقلب كلّ شيء في تاريخ الجزيرة والشرق. واشتعلت الثورة. فذهب إليها. من هناك

ل أن نتوقّف على تعاليم محمد الاصلاحية، وهو موضوع الفصل التـالي، نكمـل              وقب  
ى نتائجهـا بعـد أن تأكّـد        ونتوقّف عل . وندخل في عنف ثورته عليهم    . سيرته مع أعزة مكّة   

  .نجاحها
  ــــــــــــــــــ

  .٢١٢ / ٢القرآن ) ٦٨(
  .١١ / ١٥القرآن ) ٦٩(
 / ٢٦،  ٣٠ / ٣٦،  ٧ / ٤٣،  ٤١ / ٢١،  ٣٢ / ١٣،  ١٠ / ٦،  ١٤٠ / ٤،  ١٤ / ٢: انظر في القـرآن   ) ٧٠(
٦..  
  .٣٠ / ٨القرآن ) ٧١(
هذه الفترة عند النبي الـذي عـرف         يبدأ المسلمون تاريخهم بالهجرة من مكّة إلى المدينة، وذلك لأهمية            )٧٢(

  .ر المكان المناسب لاشتعال الناراختيا



١٣٧  

  

  ثَورة حتّى النَصر: خامساً
  

وفشـى  . الثروة في مكّة بأيدي قلّة من الناس      ة القرن السابع للميلاد، أصبحت      في بداي   
 وبقاء أي منهما يعتمد على   «. المجتمع مستحكماً بين طبقتي   وأصبح العداء   . الفقر في الكثيرين  

أن يقوم بثورة شاملة    وعلى الرسول   .. وعلى كل طرف أن يصفّي الطرف الآخر      .. فناء الآخر 
المهمات أمام الرسول   وكانت أخطر   .. لمواجهة العنف الرجعي  نف الثوري    سلاح الع  مستخدماً

ورسم استراتيجيتها، وتحديـد اطـارات      وتنظيمها،  هي مهمة الاعداد للثورة، والتخطيط لها،       
 وجد الرسول أن لا مفر مـن        « مركزها الرئيس، إذ     ني، واختيار قاعدتها، وتعي   )٧٣(»حركتها  

  .)٧٤(» مسلّح خوض غمار نضال

ولكن القوى المعادية كانت أعظم مـن أن        . لقد حاول محمد ايجاد هذه القاعدة في مكّة         
. نضـاله ثم أكمل . ولكنّه لم ييأس. فاضطهدته مكّة، فهاجر أصحابه إلى الحبشة . يكون له ذلك  
ثـم عـاد وضـاعف    .. ولم ييأس. فهاجر ثانية إلى الحبشة  . ادها له  اضطه أيضاًوأكملت مكّة   
لأن في الطائف محرومين كثيرين، قد يمدون له يـد   مكّة إلى الطائف     أن يترك  نشاطه، ورأى 

نّها لا يمكن أن تصـلح      أ اكتشف   «و  .  فيها بالفشل  وباء سعيه . ولكن الطائف خذلته  . المساعدة
كما أنّها من الناحيـة     .  للعلاقات الوثيقة التي تربط بين تجارها وتجار مكّة        ، نظراً قاعدة ثورية 

وهذه .  إلى الشرق ميلا٤٠ًلاّ بحوالي إِالمعادية ـ  فية لا تبعد عن مكّة ـ مركز القوى  الجغرا
  جعلها غير مأمونة، إذ يمكن لقريشالمسافة القصيرة ت

 ــــــــــــــــــ
  .١٧٢ و١٧١ نظرة عصرية جديدة، ص .حسنين كروم، نظرية الثورة والتنظيم في كتاب محمد) ٧٣(
  .١٧٥رجع نفسه، ص سنين كروم، المح) ٧٤(



    ثورة حتى النصر١٣٨

  

  .)٧٥(»عليها بكثرة نظرا لقربها باستمرار، وتجريد الحملات مهاجمتها 

. يثـرب فكانـت   .  في بيته، يبحث عن مركز آخر      ورجع الرسول إلى مكّة، واعتكف      
. اديـة كبيرة من الناحية الم   امكانيات  وتتيح  غنية،  أن يثرب بلدة    منها  : وكان ذلك لأسباب عدة   

أنّها ستكون في مأمن من الهجمـات المتتاليـة         ، أي    ميلاً ٢٥٠كما أنّها تبعد عن مكّة بحوالي       
  مع الشام من جهة الشـمال،      تجارة مكة على طرق   ثم أن يثرب تسيطر     .. والمفاجئة من مكّة  

وفي نفـس   . تجارة وقوافلها يعطي فرصة لتسديد ضربة قاتلة إلى مكة التي تعتمد على ال          وهذا  
  فرصـاً الغارات في اتّجاهات متعددة، ويتـيح     واسعة لشن    يتيح فرصاً موقع يثرب   ن  إلوقت ف ا

  .)٧٦(واسعة بالتالي للسيطرة على القبائل المجاورة لها

 من بني النجار    » آمنة   «فأمه  . في يثرب، معارف وأقرباء، أنصار وأصدقاء     ولمحمد،    
وأمـه  . عليهم وعلى مدينتهم  ، وتعرف    مراراً وقد زارهم . هناكوأخواله لا يزالون    . من يثرب 

. قبرها ويبكي كل مرة يمر بيثرب للمتاجرة، يزور       وكان،  .  بالقرب منها  » الأبواء   «بـتوفّيت  
، اجتمع محمد مع أنصاره مـرة       » العقبة   «وفي مكان آخر يسمى     ... فوجد عنده ما يشده إليها    

، أيضـاً وكـذلك   . )٧٧(وهم من مختلف بطون المدينة    ،  كثيرين، وبايعوه، سراً  ومرتين، وكانوا   
 فيمـا بـين الأوس       لاختيار يثرب، وهن مجتمعهـا، واختلافـاتٌ عميقـة         ومما ساعد محمداً  

. واليهود خيرهم كثير وجبنهم أكثر    . والخزرج، واحتكار اليهود لخيرات القبائل، وبغضهم لهم      
  .ثورته بهموقد يقدر محمد عليهم، ويبدأ 

  د   .  الرأي إذن على يثرب    استقرووعدهم بالنصـر، لأنّهـم     . أصحابه إليها فبعث محم
  فون أمثالهم لا بد من أن يرثواوالمستضع. أصحاب حقّ

  ــــــــــــــــــ
  .١٧٧المرجع نفسه، ص ) ٧٥(
  .١٧٨المرجع نفسه، ص ) ٧٦(
  .٢٢٣ ـ ٢١٩ / ١ الطبقات الكبرى ابن سعد،) ٧٧(



  ١٣٩ثورة حتى النصر  

  

فـي الأرض،    ونريد أن نمن على الذين استضـعفوا         «: ألم يقل في قرآنه   . لأرض وما عليها  ا
القوم الـذين كـانوا يستضـعون        وأورثنا   «: أيضاًو. )٧٨(»ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين     

ولدفعهم وحماسهم، وعدهم بمغانم كثيرة قـد  . )٧٩(»فيها مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا   
 عند االله مغانم «: أيضاًوقال . )٨٠(»االله مغانم كثيرة تأخذونها  ووعدكم  «: قال. عليهايحصلون  

ثم وعدهم بأمل القضاء النهائي على أصـحاب        . )٨٢(» مغانم كثيرة يأخذونها     «، و   )٨١(»كثيرة  
  .)٨٣(» كي لا يكون دولة بين الأغنياء « الذين يأكلون من أمامهم كل شيء، وذلك المال

  

******  

  

قريش لـم تكـن لأجـل    كتب السير والأخبار يجد أن حرب محمد ضد    ومن يتفحص     
لقد كانت ثورتـه مـن أجـل        . هدايتهم إلى الإيمان، بقدر ما كانت ضد ثرائهم غير المشروع         

فـي  فغزواته كلّها كانـت،     . ة ومحروميها  أذلّة مكّ  «من أجل رفع مستوى العيش عند       الحياة،  
اعتراضه لقوافل قريش التجارية    ولم يكن   . ، ولأجل ضرب المترفين   ع، لأجل منافع مادية   قاالو

ولم تكـن   .  والسطو على أموالها وبضائعها    » العِير   «في سبيل االله، بقدر ما كان لأجل         جهاداً
 ـ     . لاّ لأجل سلبهم أموالهم الباطلة    لإحربه ضد يهود يثرب      رف عـن   وقريش نفسـها، بمـا ع

لأجل دعوته إلى إله لم يعرفوه، أو دين         لم تحارب النبي     الديني، كما نرى بعد حين،    تسامحها  
فها نحن ننقل عنهم ما جاء      . من المؤرخين المسلمين أنفسهم   والدليل على ما نقول نأخذه      . جديد
  :معنده

 ــــــــــــــــــ
  .٥ / ٢٨القرآن ) ٧٨(
  .٧ / ٥٩القرآن ) ٧٩(
  .٢٠ / ٤٨القرآن ) ٨٠(

  .٩٤ / ٤القرآن ) ٨١(
  .١٩ / ٤٨رآن الق) ٨٢(
  .٧ / ٥٩القرآن ) ٨٣(

  



    ثورة حتى النصر١٤٠

  

ثم خـرج فـي     . )٨٤(» يعترض عِيراً لقريش     «ودان  بلغ   حتى   خرج رسول االله غازياً     
وبعدها غزا  . )٨٥(»خلف وألفان وخمسمائة بعير      يريد عِيراً لقريش فيها أمية بن        «بواط  غزوة  

أموالها في تلـك   جمعت جميع يقال أن قريشاً. هة إلى الشاممتوج يريد عِيراً لقريش  «العشيرة  
لا قرشـي لـه     ولم يبق بمكّة    .. ويقال أن في تلك العير خمسين ألف دينار وألف بعير         . العير
  .)٨٦(»لاّ بعث به في تلك العير إِثقال فصاعدا م

ار،  أخرج يا سعد حتى تبلغ الخـر       «: ومرة أمر الرسول سعد بن أبي وقّاص يقول له          
بلغ الأبواء، يعتـرض لعِيـرِ       حتى   «وغزا الرسول بنفسه    . )٨٧(»ن عِيراً لقريش ستمر به      إف

بطن  سر حتى تأتي   «: نخلة دعا الرسول عبد االله ابن جحش يقول له        وفي سرية   . )٨٨(»قريش  
  .)٨٩(»فترصد بها عِير قريش .. نخلة

.  ووجدها سبقته بأيام«ر قريش  عيالكبرى طالباًثم خرج النبي وصحبه في غزوة بدر   
 هـذه   «: وقال) أي دعاهم (من الشام ندب المسلمين     فلما سمع بقفولها    .  قفولَها ولم يزل مترقّباً  

فانتـدب  ). أي يدفعها إلـيكم   (لعلّ االله أن ينفلكموها     . إليهافاخرجوا  . عير قريش، فيها أموالهم   
 فـاحملهم،   نّهم حفـاة  إ !اللهم: م قائلاً ثم جمع الرسول أصحابه ودعا له     ). أي استجابوا (الناس  

واكتسوا، وشـبعوا  . لاّ رجع بجمل أو جملينإرجل وما منهم . وعراة فاكسهم، وجياع فاشبعهم 
  .)٩٠(»بما أصابوه 

  ــــــــــــــــــ
  .٣٤٧ / ٢، الحلبية ٩ و٢ / ١، الواقدي ١٧٠ / ٢، ابن هشام ٦ / ٢ طبقات )٨٤(
  .٣٤٨، حلبية ٤٠٧ / ٢، الطبري ١٢ و٢ / ١دي ، الواق١٧٦ / ٢ن هشام اب) ٨٥(
  ...٤٠٨ / ٢، طبري ١٠ / ٢، طبقات ٢ / ١، واقدي ١٧٦ / ٢ابن هشام ) ٨٦(
  .٧ / ٢، طبقات ١١ / ١الواقدي ) ٨٧(
  .١٢ / ١الواقدي ) ٨٨(
  .١٤  ـ١٣ / ١، الواقدي ١١ ـ ١٠ / ٢طبقات ) ٨٩(
  ...١٨٢ / ٢، ابن هشام ١١٦ / ٢، ابن الأثير ١٩ / ١، واقدي ١١ / ٢طبقات ) ٩٠(



  ١٤١ثورة حتى النصر  

  

وحاصرهم وأخـذ   ـ سار محمد إليهم  أكثر اليهود مالاًوهم بني قينقاع ـ  وفي غزوة   
 غطفـان، ووجـد     إلى بني سار محمد   وفي قراقر،   . )٩١(أموالهم وسلاحهم وجلاهم عن المدينة    

بني النضير،  وفي غزوة   . )٩٢(أصحابه ببعيرين بعير، فحازها وخص كلاّ من      عندهم خمسمائة   
يا : فناداه أصحابه . اليهودنزال الفقر والفاقة في     إبقطع النخيل، وبحرقها، قصد     أمر رسول االله    

: فأنزل االله آية تبرر فعله     !!!ا ؟ د، فما بالُ قَطْع النخل وتحريقه      قد كنت تنهي عن الفسا     !محمد
وخرج اليهـود   . )٩٣(»الله  ولها فبإذنِ ا  على أص أو تركتموها قائمةً    ) نخلة( ما قطعتم من لِينَةٍ      «

  .)٩٤(من مدينتهم وسكن الخراب بيوتهم

فأصـاب مـن   .  هجم الرسول على ماشيتهم وعلى رعاتهم«وفي غزوة دومة الجندل    
أخذتَ هربوا حيث سمعوا أنّك     :  وسأله عنهم، فقال   وأخذ منهم رجلاً  . وهرب من هرب  . أصاب
فكانت الابل ألفي بعيـر     .  استاق الرسول إبلَهم وشياههم    «طلق  وفي غزوة المص  . )٩٥(»نِعمهم  

وكذلك في خَيبر فقـد     . )٩٦(»وقسم المغانم على أصحابه     . والشاء خمسة آلاف شاة وغير ذلك     
وقطعوا عنها المـاء    نخلة،  قطع النبي نخيلها، فوقع المسلمون في قطعها حتى قطعوا أربعمائة           

وقبل الزحـف  . )٩٧(الكنوز المدفونة، وظفروا بمغانم باهظةوالشرب، ونبشوا الخِرب في سبيل  
  .)٩٨(» دفع االله عنكم وردكم غانمين «: صلّى الرسول لأصحابه قائلاًعلى مؤتة 

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢٠ ـ ٢١٧ / ٢، الحلبية ١٣٨ / ٢الكامل لابن الأثير ) ٩١(
  .٤٨٠ / ٢، الحلبية ٣١ / ٢طبقات ابن سعد ) ٩٢(
  .٥ / ٥٩ن  القرآ)٩٣(
  .٢٨٣ ـ ٢٢٧ / ٢السيرة الحلبية ) ٩٤(
  .، النعم أي الابل١٣١ ـ ١٢١ / ٣ الحلبية) ٩٥(
  .٥١٩ / ٢، عيني ٢٣١ / ١ن الأثير ، اب١ / ٢، طبقات ١٢٦٥ / ١طبري ) ٩٦(
  .٧١ ـ ٧٠تاريخ اليعقوبي ) ٩٧(
  .المرجع نفسه) ٩٨(



    ثورة حتى النصر١٤٢

  

ونِعمِهِـم  بظعـنهم   فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبـيهم         «: يقول له وفي حنين أتاه رجل       
. »المسلمين غداً إن شـاء االله     تلك غنيمة    «: محمد وقال فتبسم  . »وشَبابِهم اجتمعوا إلى حنين     

   علـى غيـر    ومشاة حتى النساء ركباناًالسيرِ إلى هوازن، وخرج أهلُ مكّة     فأجمع أمر يمشِين
فكان السبي ستةَ آلاف رأس     . ع االله بالسبي والغنائم أن تُجم     وأمر رسول . وهن يرجون المغانم  

  .)٩٩(» وأربعة آلاف أوقية فضة بل أربعة وعشرين ألفا والغنم أكثر من أربعين ألفاًوالإ

رسول االله إليهم إلى الطائف، وأمـر وهـو فـي           وبعد انهزام هوازن في حنين توجه         
وأمر بقطـع الأعنـاب     .  كل قبر   وينبش طريقه إليهم أن يهدم كل حصن، ويحرق كل بستان،        

 ظفر المسـلمون بالغنـائم      «ومن تبوك   . )١٠٠( ذريعاً فقطع المسلمون قطعاً  . والنخيل وتحريقها 
  .)١٠١(»والسبايا 

  

******  

  

 ـ. ا أحاديث نبوية صريحة   ـالسيرة الغانمة تدعمه  ذه  ـه    أغـزوا   «: ال الرسـول  ـق
: أيضاً، و )١٠٤(»ائم  ـلأمتي الغن  أحلّت   «، و   )١٠٣(»نائم  لنا الغ ) االله( أحلّ   «لقد  . )١٠٢(»تستغنوا  

سهم على ما   وقد شهد المسلمون أنف   . )١٠٦(» أحلّت لي الغنائم     «و  ،  )١٠٥(» وأحلّت لكم الغنائم     «
  غنموه، فأعلمونا بذلك

 ــــــــــــــــــ
  .١٤٧ ـ ١٣١ / ٣الحلبية ) ٩٩(
  .المرجع نفسه) ١٠٠(
  .المرجع نفسه) ١٠١(
  .٣٨٠ / ٢حنبل ) ١٠٢(
  .١٢١، داود، جهاد، ٣٣ و٣٠ / ١، ٢٤٨ / ٥حنبل ) ١٠٣(
  .٥، ترمذى، سير ٨، بخارى، خمس ٢٥٦ / ٥حنبل ) ١٠٤(
  .٨صحيح البخاري، باب الخمس ) ١٠٥(
، ٤١٦ / ٤،  ٣٠٤ / ٣،  ٤١٢ / ٢،  ٣٥١ / ١، حنبل   ٢٩، سير   ١١١، دارمي، صلاة    ١بخارى، يتم   ) ١٠٦(
١٤٨، ١٤٥ / ٥..  



  ١٤٣لنصر ثورة حتى ا

  

 غنمنـا   «و  ،  )١٠٨(» غنمنا البقر والابل     «، و   )١٠٧(»المتاع والطعام والثياب     وغنمنا   «: قائلين
وكل مرة كانوا   . )١١٠(»فسلمنا وغنمنا    فغزونا   «: ويختصرون لنا جهادهم  . )١٠٩(»غنائم كثيرة   

 ـ) ص(رسـول االله     فقفل   «: مـا موقف الرسول بقوله   ـيحددون لن  ن ابه منصـوري  ـوأصح
 للشهادة والموت في سبيل االله فينقلون لنا عـن لسـان         جديداً ويعطوننا مفهوماً . )١١١(»غانمين  

وغير ذلك من تعاليم وغنائم كان      ... )١١٢(»ويقاتل ليغنم   .  الرجل يقاتل ليغنم   فإن «: النبي قوله 
  .لّهاقررها القرآن وأثبتناها في محقد 

  

******  

  

لكأنّها ثروة حتـى    . جهاد وثورة في سبيل الثروة    : بيهاهي سيرة الرسول بأمها وأ    هذه    
عدل عشر غـزوات فـي السـنة،    بمفجميع غزواته وسراياه، وقد بلغت التسعين، أي        . النصر

ثم تدمير لقـرى    . كانت، على ما نقرأ في كتب النبوة، مغانم بمغانم، وأسرى، وسبايا، وأموال           
. .. عيرهم، وتفجير بيـوتهم، وتهجيـرهم  ممتلكاتهم، ونهب أعدائه، وتقطيع شجرهم، وتحريق     

  .وكلّها حلال في سبيل الجائعين

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٣صحيح مسلم، باب الإيمان ) ١٠٧(
  .٣٨صحيح البخاري، باب المغازي ) ١٠٨(
  .٨٠صحيح مسلم، باب المساقاة ) ١٠٩(
  .٢٥٨، ٢٥٥، ٢٤٩ـ  ٢٤٨ / ٥ابن حنبل ) ١١٠(
  .١١٥ب، صحيح البخاري، باب الأد) ١١١(
  .٢١، نسائي، جهاد ٢٤ داود، جهاد ،٤١٦ / ١ابن حنبل ) ١١٢(



١٤٤  

  

  خَاتِمة الفَصل الخَامِس
  

؟ أبسـبب  لماذا اضطهدتْ قـريش محمـداً  : يبقى لدينا سؤال واحد هام بعد الذي رأينا      
 دعوته إلى دين توحيدي جديد؟ أم بسبب دعوة إلى إصلاح اجتماعي شامل؟ يجمع المسـلمون              

وصفة قريش عنـدهم    .  للسبب الاجتماعي  ى القول بالسبب الديني، دون أن يتحمسوا كثيراً       عل
واتُّخذوا بكلمة أبي جهـل علـى       . » قريش الكفّار    «بـحتى لقّبوهم   هي الكفر بالدعوة الدينية     

 إلى الحبشة، وهجرتَه إلى     هجرتَي النبي واعتبروا أن   . »ليسفّه آلهتنا    لقد جاء محمد     «: محمد
إلى التوحيد، ونبـذ الأصـنام،      وظنّوا أن دعوة محمد     . نّما حصلت بسبب كفر قريش    إثرب،  ي

  . لعذابه وعذاب صحبتهكانت سبباً. .وتبشيره بالإسلام الحنيف

لا النبي دعا إلى دين جديد، ولا قريش كانوا كافرين ولا هجراته كانت             : والحقيقة تقال   
ولا النبي كـان    ... كانت بسبب تعاليمه التوحيدية   اباته  الإسلام والقرآن والنبوة، ولا عذ    بسبب  

  : والدليل على ذلك لا يحتمل شكّاً..يلاحقهم بسبب دعوة دينية جديدة

ما يخص الشـؤون    الديني، وببعدِهم عن التعصب في      لقد عرف أهلُ قريش بالتساهل        
ر الكعبة، أي في أقـدس      ، وأنزلوهم في جوا   )١١٣(لقد تحالفوا مع بني غسان المسيحيين     : الدينية
وا غريب عنهم بأن يحج إلى بيت االله، ويتمتّع بحقوقهم، وسمحوسمحوا لكل . )١١٤(من مكّةبقعة 

  كما حدث لهمكل طارئ عليهم، ، واستقبلوا )١١٥(له بالجلوس إلى جنب شيوخ مكّة

  ــــــــــــــــــ
  .٤٦٦ الأزرقي، ١٥ / ٥أسد الغابة ) ١١٣(
  .٤٦٠، ٤٥٨ الأزرقي) ١١٤(
  . حيث لبعض الأجانب حقوق قريش٦ظ ، رسائل الجاح٤٦٥ الأزرقي) ١١٥(



  ١٤٥خاتمة الفصل الخامس  

  

الراهب ورفاقُه مـن    أبو عامر    من يثرب، في وقعة أحد، عندما هرب         مع الموحدين الهاربين  
م ومع قبـوله  .. هذا مع ميلهم إلى السلم والهدوء، ومجانبة الحرب والتعصب        .. )١١٦(النصارى

 ١١٧(إلى الكعبة مهما كانت عقيدته الدينيةبكل من يحج(.  

. إلى إله معـين معـروف     حتى عهد النبي، تنتمي     إلى ذلك أن الكعبة لم تكن،       أضف    
، » رب البيت    «بـه الذي طالما دعاه القرشيون      ـا عن شخصية ذاك الإل    ـوليس ما يكشف لن   

ون إلى الكعبة، وذلك بسـبب انفتـاح الكعبـة،          ثم أن الجميع كانوا يحج    .. » رب الكعبة    «و  
.. ا ومن مختلف مصادرها   ـاع أهلها من تبادل السلع على أنواعه      ـ مكّة، وانتف  واتّساع تجارة 

  .)١١٨(»في العصور العباسية اللاحقة  الإسلامية، إلاّ  ولم تُعمدِ الكعبة بعصبيتها«

وبـذلك  عباداتهم في قلب الكعبـة،       يحرمون من إقامة     «أنفسهم لم يكونوا    والنصارى    
المسلمين أنفسِهم في اهتمـامهم     وهذا موقف مؤرخي السِير     .. » في حلّ من الاشراك      «كانوا  
. ياهم من الشرك، مع تعلّقهم بديانة الكعبة، وتعصبهم للإسلامإهم ، وتخليص» الحنيفيين «بشأن  
 ! بالنظر إلى هيكل مكّة؟    »نيفيين   الح « إذن لموقف    لا يكون موقف النصارى مشابهاً    اذا  ـولم
  واكـرام   من النصارى كانوا في تساهلهم العجيب، يوفّقون بين عقائدهم التوحيدية          ن كثيراً إ «

  .)١١٩(»الكعبة وغيرها من أماكن العبادة 

لاّ إديني بين العرب،     على التعصب الجنسي وال     لا يمكن أن يدلَّ دلالةً واضحة      «لهذا    
   التفسير القرآني، وعمل أئمة التحليلبعد انتشار مذاهب

  ــــــــــــــــــ
  .٥٦٢ ـ ٥٦١سيرة ابن هشام ) ١١٦(
  .١٩٤ / ٤ابن الأثير، النهاية ) ١١٧(
  .١١٢ / ٢الذهبي، ميزان الاعتدال ) ١١٨(
  .١٩٤ / ٤ابن الأثير، النهاية ) ١١٩(



    نهاية الفصل الخامس١٤٦

  

فـي شـأن    من إحراج    هذا ولم يكن     «.. )١٢٠(»التلمود  أرباب  والتحريم المثقّفين على طريقة     
، كان مـن أبغـض      »  الملأ « النظام القرشي، والساهرين على تنفيذه من أعضاء         فإنالدين،  

ذلك ان العربي، إذا مـا      . على آراء الغير  الأمور لديهم التدخّلُ في معتقدات الناس أو الضغطُ         
 لا  « شعاره، قبل زمـن القـرآن، أن         اهل، متّخذاً لطبيعته، كان أقرب ما يكون إلى التس      تُرِك  

عليه مـن    إلى قمة التساهل بفضل نزعته الخاصة، وما فطر          متوصلاً،  )١٢١(»الدين  اكراه في   
ولم يكن لقريش كبير فضلٍ في تساهلهم الديني هذا، فالرسـول           . )١٢٢(»عدم مبالاة وقلّة تقوى     

  .)١٢٣(» لكم دينكم ولي ديني «: له لمخالفيهنفسه أخذ عنهم هذا التساهل، وعبر عنه بقو

ن إ: اذا تكون إذن؟ الحقّ يقال    ـة، فم دينياومةً  ـاومةُ قريش لمحمد مق   ـفإذا لم تكن مق     
بل كان يرمي، كما يقول مناوئوه، إلى أهداف .  الداعية الجديد لم يختص بدعوة دينية محضة «

. )١٢٤(»، على قولهم » تفريقُ الجماعة « ذاك، و   النظام السائد إذ  اجتماعية كان من شأنها قلقلةُ      
  .)١٢٥(كهذه ألصقت بأحد قبل ذاك العهدولم تكن تهمة 

        ة إذن هي أند لم يكن بسبب دعوته      والنتيجة الحتميقريش لمحم إلى دين جديد،    تكفير 
في ن أردنا أن نكون أكثر دقّة       إو. ديءبقدر ما كان بسبب دعوته إلى إصلاح مجتمع مكّة الر         

  كافيـاً  كانـت سـبباً   .. مان والفقر والذلّ وحالات اليتم والعوز     ن الجوع والحر  إ: الكلام، نقول 
  .وتعاليمه في القرآن خير دليل.  لانتفاضة محمد، ومن كان معه ووراءهوجوهرياً

 ــــــــــــــــــ
  .٢٧٩ ـ ٢٧٨ ص ٣٥رة، المشرق لامنس، النصارى في مكة قبل الهج) ١٢٠(
  .٢٥٧ / ٢ البقرة سورة) ١٢١(
  .٢٨٢لامنس، المرجع السابق، ص ) ١٢٢(
  .٦ / ١٠٩سورة الكافرين ) ١٢٣(
  .١٢٨ص ) بالفرنسية(محمد صادقا؟ ، لامنس، هل كان ٢٢٥ابن هشام ) ١٢٤(
  .٢٧٨، ص ..، لامنس، النصارى في مكة١٩٤ / ٤ابن الأثير ) ١٢٥(
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١٤٩  

  

  مقَدمة
  

ته دون أن يكون لـه تعـاليم تـدعم           في غزوا  عظم على محمد أن يكون منتصراً     لقد    
لـه  أن تكون له آياتٌ بيناتٌ في إصـلاح المجتمـع، وأن تكـون              لهذا قرر   . العظيمانتصاره  

يمنع فيه ما يمنع، ويحلّل     في مجالِ تفصيلِ الأحكام، وسن الشرائع، ووضعِ دستورٍ         انتصارات  
ولم يفوت  . ، وفي كفالة عمه، سدى    التي تلقّاها في بيت جده    بيتُه  ولن تذهب تر  . ما يريد تحليله  

 الإنجيـل   « من أن يستفيد من نقلـهِ        » بيوني الإ «ورقة  في رعاية القس    الفرصةَ عليه، وهو    
  .فكان له ما أراد.  وما فيه من تعاليم في الصدقة والإحسان والعدالة والمساواة»العبراني 

ولا . أهلُ قـريش  دة جديدة لم يعرفها     في الواقع انّنا لا نجد، في القرآن المكّي، أيةَ عقي           
كذلك لا نجد التشريع، ولا نجد  «و . شريعةٍ جديدة، أو دينٍ جديد، بتعاليمه أو بطريقته     نجد أيةَ   

وهذا يعني أن العهد المكّـي الأول، أي       . )٢(»الأفكار   لم يبشّر بجديد من      «، كما   )١(»النبوءات  
 كان دعوةً ليوم « م ٦١٥ حتى ٦١٠حبشة، من سنة عهد ما بين الدعوة والهجرة الأولى إلى ال 

 عقائديـة   «فلم يكن هناك إذن سـور       . )٣(»الدين في معرضِ المطالبة بالإصلاح الاجتماعي       
  .)٥(» لم تكن دعوةٌ صريحة إلى التوحيد «، كما )٤(»وتشريعية 

  ، أي أسباب نزول الآيات» أسباب النزول «وفي اجماع الذين بحثوا في   

 ــــــــــــــــــ
  .٢١ التصوير الفني في القرآن، ص سيد قطب،) ١(
  .١١والشريعة في الإسلام، ص تسيهر، العقيدة جولد) ٢(
  .٣٧٥ / ٢لحداد، القرآن والكتاب، الأستاذ ا) ٣(
  .٣١٧ / ٢المرجع نفسه، ) ٤(
  .٣٧٥ / ٢المرجع نفسه، ) ٥(



    مقدمة١٥٠

  

ن إ ومعاصـرين،    اتها، من مسلمين ومستشرقين، قدماء    وزمانها ومناسب القرآنية وتحديدِ مكانها    
وهي كلّها تدعو إلـى العنايـة       . ا تعاليم اجتماعية اصلاحية   السور المكّية الأولى هي بمعظمه    

السبيل، والمستضعفين، واليتامى، والأرامـل،     الفائقة بالمساكين، والفقراء، والمعوزين، وأبناء      
وكلّها تدعو إلى   . ها نزلت في حقّ المتمولين والأغنياء     وكلّ. والحاجةوالجياع، وأصحاب الفاقة    

فـي  وتوزيع ثروتهم، ومصادرة أرزاقهم، وتحريم الربا والأرباح الفاحشة، والعدل          محاربتهم،  
وكلّها تدعو إلى صنع الحسنات والصدقات وأعمـال        . الموازين، والاعتدال بالربح والمتاجرة   

وذلك بأسلوب عنيف شديد مقتضب.. البر.  

 ـ  القرآن المكّي الأولى في الوعد والوعيد، أو الجنّة والنار،           ولم تكن تعاليم     اب أو الحس
. وفي معرضِ كلامه على الصدقات وواجب الاحسان      لاّ عرضاًَ،   إ.. والعقاب، أو الإيمان باالله   

يحبس أحشاءه على اغاثة المسـكين لـن      من  : ، في القرآن كما في الانجيل      جداً والأمر واضح 
من لا يصـنع    . في عدادِ الأبرار  ويعمل الحسنات لن يكون     من لا يتصدق بماله     .  الجنّة يدخل

قال . فالأغنياء، في الإنجيل كما في القرآن، لا يدخلون الجنّة. ملكوت السماواتالخير لا يدخل 
متـى   (»ن دخول الجمل في سم الابرة أيسر من دخول الغني ملكوت السماوات             إ «: الإنجيل

  ).٤٠ / ٧ (» لا يدخلون الجنّة حتى يلج الجملُ في سم الخياط «: وقال القرآن. )٢٤  /١٩

واضحةٌ صريحةٌ فـي الزكـاة      تعاليم  . ين وقرآنِ المكّيين  بيونيهذه هي تعاليم إنجيلِ الإ      
              دةٌ من الفقر والغنى، ونظرةٌ رحيمةٌ إلى اليتامى والمسـاكين، ووعـدوالصدقة، ومواقفُ محد

م عن اليتامى صانعي الحسنات، ووعيد مخيفٌ لداخلي النار بسبب بخلهم وحبسِ أحشائهلبالجنّة 
  .والمساكين والجياع



١٥١  

  

  الصدقَة والزكاة: أولاً
  

. )٦(»بكمالهـا  الزكاة هي الشـريعة  ن إ «بل . الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة       
 ـوهي قيمة دينية. )٧(» تزكّى يعني أسلم    «تعبير  ن  إو وهـي كالصـلاة أو   . واء واجتماعية س

وقـد أشـير    . الصلاة تطهر النيات والقلوب، كذلك الزكاة تطهر الأيدي والأموال         كما. عديلها
ن تشريع الزكاة، في العهد إ: قال يصح أن ي«الأولى، حتى إليها مع الصلاة، منذ السور المكية    

هذه التشريعات انّما كانت في العهد   ن جلّ   إ إذ   ين التشريعات غير التعبدية،   الوحيد ب المكّي، هو   
بدافعٍ من  فاقتضت حكمةُ التنزيل فرض الزكاة فرضاً على أغنياء المسلمين ليؤدوها           .. المدني

  .)٨(» إيمانهم كالصلاة، ولا تكون بصفة التبرع التطوعي الذي يكون المرء فيه مختاراً

لكليهمـا  ، لأن   وأوردهما معـاً  الصلاة معاً،    ما حثّ القرآن على إقامة الزكاة و       وكثيراً  
 كان  «فعلهما  ومن  . )٩(» أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة      «: قال.  في التطهير والتزكية   فعلاً واحداً 

، إذ )١٢(، وأجرهم في الآخـرة عظـيم    )١١(»أجرهم عند ربهم     لهم   «، و   )١٠(» عند ربه مرضياً  
 الذين  «و. )١٥(» بالآخرة يوقنون    «، و )١٤( الأرض هنا  ، ويمكّنهم في  )١٣(يكفّر االله عنهم سيئاتهم   

  الزكاة هم علىوبالنتيجة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون . )١٦(»الزكاة هم كافرون لا يؤتون 

  ــــــــــــــــــ
  .٤٩ / ٦رسائل الحكمة الدرزية ) ٦(
  .٥١٢) فرنسي(محمد ديمونبين، ) ٧(
  .١٠٣ / ٦دروزة، تاريخ الجنس العربي ) ٨(
)٥٦ / ٢٤ ،٧٨ / ٢٢ ،١١٠ ،٨٣ ،٤٣ / ٢) ٩، 

  ..، وغيرها مئات المرات في القرآن٢٠ / ٣٣
)٥٥ / ١٩) ١٠.  

)٢٧٧ / ٢) ١١.  
)١٦٢ / ٤) ١٢.  
)١٢ / ٥) ١٣.  
)٤١ / ٢٢) ١٤.  
)٤ / ٣١، ٣ / ٢٧) ١٥.  
)٧ / ٤١) ١٦.  

  



    الصدقة والزكاة١٥٢

  

 وبغيرها لا . يمان والإسلام والآخرة الصالحة   فبالزكاة والصلاة، إذن، يكون الإ    . )١٧(دين القيمة 
  .يكون إسلام ولا إيمان ولا جنّة

: قال الرسول .  عن علاقة الزكاة بالصلاة    أيضاًوفي الأحاديث النبوية صورة واضحة        
وزاد . )١٩(»رق بين الصلاة والزكاة     ـ لا أف  «: الـوق. )١٨(»ان  ـ الصلاة نور والزكاة بره    «
دعوته إلى الزكاة هـي كدعوتـه إلـى         ن  إبل  . )٢٠(»ين الصلاة والزكاة     لأقاتلن من فرق ب    «

ومن آمن بالرسول وطلب من االله الصـلاة        . الصلاة، ودعوته إلى الصلاة كدعوته إلى الزكاة      
  .)٢١(»ها زكاة لكم فإنّ صلّوا علي «: قال. عليه، كأنّه تزكّى وتطهر

  

******  

  

 رسالة محمد   فإن كمدخل لملكوت االله،     » التوبة   «بـثم إذا كانت رسالة المسيح ابتدأت         
صـفحاته،  ات تحتل قلب القرآن، وتملأ      ـوهي كلم . ال الرحمة والصدقة والزكاة   ـابتدأت بأفع 

ايا وتؤهل للملكوت، كذلك    ـ المسيحية تطهر من الخط     » التوبة «ا  ـوكم .ه إلى آخره  ـمن أول 
زكاة كالآيات، كلاهما   وال. » تزكّي   «لقرآن  قول ا  في الإسلام تطهره، أو بحسب       » الصدقة   «

وهـذه  . بل في سماعها تطهير وتزكيـة     . ن الزكاة تطهر كسماع آيات االله البينات      إأي  . يطهر
الاثنين ومع هذا فهي بمستوى     . الزكاة والآيات تفوق المعادلة بين الزكاة والصلاة      المعادلة بين   

   منكم يتلو عليكم آياتناولاًكم رس كما أرسلنا في«: جاء في القرآن. معاً
 ــــــــــــــــــ

  .٥ / ٩٨القرآن ) ١٧(
  .٥ابن ماجة، باب الطهارة ، ١سنن النسائي، باب الزكاة ) ١٨(
  .٤٨ و٣٦ و١٩ و١١/ ١مسند ابن حنبل ) ١٩(
، أبو  ٣٢، مسلم، باب الإيمان     ٣، باب المرتدين    ١، باب الزكاة    ٢٨ و ٢صحي البخاري، باب الاعتصام     ) ٢٠(

  .١، باب الجهاد ١، باب التحريم ٣، النسائي، باب الزكاة ١، الترمذي، الإيمان ١داود، باب الزكاة 
  .٣٦٥ / ٢مسند ابن حنبل ) ٢١(



  ١٥٣الصدقة والزكاة  

  

  .)٢٣(»ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة  يتلو عليهم آياته «: أيضاًأو . )٢٢(»ويزكّيكم 

     ون فعل الزكـاة    والثلاثة معاً . ق بالمال ويعادل الصلاة والآيات التصدوالصـدقة  .  يؤد
 خذ من أموالهم صـدقة  «: جاء في القرآن .  تزكّي وتطهر وتفتح أبواب الجنّة     أيضاًبالمال هي   

وهكـذا تـتم    ... )٢٥(» الذي يؤتي مالـه يتزكّـى        «: أيضاًوجاء  . )٢٤(» بها   تطهرهم وتزكّيهم 
  .في الإسلام وتتعين الأولويات .المعادلات كلّها

ولا بد من ذكرها لإعطاء     . معادلات ثانوية، ولكن لا تقل أهمية عن تلك        أيضاًوهناك    
أن االله لا يقبل توبة من لا       جاء في القرآن    . عن مقام الصدقة والزكاة في الإسلام     صورة كاملة   

. )٢٦(»الصدقات   ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ            «: قال. يتصدقون بأموالهم 
: قال الرسول . وخامسة تقوم على معادلة بين النجوى والصدقة      . الصدقة والتوبة معادلة رابعة   

 لا خير في كثيـر مـن        «: أيضاًو،  )٢٧(»ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة         إذا   «
  .)٢٨(»لاّ من أمر بصدقة أو معروف إنجواهم 

م، وهو أن لا يمن المتصدق بما يتصدق به، وأن لا            على المتصدقين بماله   ولكن شرطاً   
 يا أيها الذين آمنوا «: قال. إلى المتصدق عليه بالتكدير والتعيير، لأن المنّة تهدم الصدقةيسيء  

  بالمنلا تبطلوا صدقاتكم 

  ــــــــــــــــــ
  .١٥١ / ٢سورة البقرة ) ٢٢(
  .١٢٩ / ٢، ٢ / ٦٢: ، انظر١٦٤ / ٣) ٢٣(
  .١٠٣ / ٩ سورة التوبة )٢٤(
  .١٨ / ٩٢سورة الليل ) ٢٥(
  .١٠٤ / ٩سورة التوبة ) ٢٦(
  .١٢ / ٥٨سورة الحديد ) ٢٧(
  .١١٤ / ٤سورة النساء ) ٢٨(



    الصدقة والزكاة١٥٤

  

ن إ «: قـال . واالله يضاعف ما يقرض   . كأنّه يقرض االله  على الفقير   والمتصدق  . )٢٩(»والأذى  
هـؤلاء أجـرهم عنـد      . )٣٠(» يضاعف لهم     حسناً رضوا االله قرضاً  المصدقين والمصدقات وأق  

 هم، لأنقين «ربكبيراً جزءاً)٣١(» االله يجزي المتصد .  

وهي بين الصدقة والصيام، إلى جانب الصـلاة،        وفي الحديث النبوي معادلة أخرى،        
: الـق. انـيمالإسلام والإ ، ما مورست بروح     اًـ قاطع  روحياً » ماً سه «ا النبي   ـوقد اعتبره 

 إلى كونها تنجي من الهـلاك     هذا بالإضافة   . )٣٢(» وسهام الإسلام الصوم والصلاة والصدقة       «
، والحسنة عند االله تساوي ألوفاً. )٣٣(» من استطاع منكم أن يتّقي النار فليتصدق         «: قال. والنار

. )٣٤(»حسنة  ة ألفي    واالله يضاعف الحسن   «: الـق. إذا ما أعطيت للفقير واليتيم بروح الإيمان      
وكيفما كانت الحسنة، وبأية قيمـة      . )٣٥(» إلى سبعمائة ضعف      كلّ حسنة تضاعف عشراً    «و  

وقد جاء على لسان    . لا يحسب بحسب كميته   وهي الفعل الوحيد في الدين      . كانت، فهي عظيمة  
ني ذ، يع ـاء وأخ ـ عط ا، أو هي  ـأي هي مقياس ذاته   . )٣٦(»  أفضل الصدقة الصدقة   «: النبي

  .)٣٧(» صلّوا وتصدقوا يا أمة محمد «: وآخر دعوة الرسول يقول فيها لأمته. » نعمة «
 ــــــــــــــــــ

  .٢٦٤ / ٢سورة البقرة ) ٢٩(
  .١٨ / ٥٨سورة المجادلة ) ٣٠(
  .٨٨ / ١٢سورة يوسف ) ٣١(
  .١٦٠ / ٦ابن حنبل ) ٣٢(
  .٢٥٦/  ٤ابن حنبل ) ٣٣(
  .٢٩٦ / ٢ابن حنبل ) ٣٤(
  .٢٩٦ / ٢، ٣٤٦ / ٤، ٤٤٧، ٤٤٣، ٢٦٦ / ٢ ابن حنبل )٣٥(
، ابـن ماجـة،   ٥٣ و٦النسائي، الزكـاة  ، ٣٩الزكاة ، أبو داود، ١٥، مسلم، الزكاة ٢البخاري، النفقات  ) ٣٦(

  .٤١٦ / ٥، ٤٣٤، ٤٠٦، ٣٧٠ / ٣، ٢٧٨، ٢٥٢، ٢٤٥ / ٢، ابن حنبل ٣، باب الأدب ٢٠مقدمة 
  .١٦٤ / ٦مسند ابن حنبل ) ٣٧(



١٥٥  

  

  ...اليتَامى اليتَامى: ثانياً
  

يتـذكّر ويـدعو صـحبه      ؟ ومحمد   )٣٨(» ألم يجدك يتيماً فآوى      «: اًالقرآن يذكّر محمد    
أمـا  :  بقوله االله يدعو محمداً  . )٣٩(» ي كنت في الصغر يتيماً    فإنّ..  ارحموا اليتامى  «: ويذكّرهم

أرأيت الـذي يكـذّب      «: إلى انصاف اليتيم  والدين القيم هو الذي يدعو      . )٤٠(»اليتيم فلا تقهر    
والبيت الصالح التقي هو ذاك الذي يضم يتـامى يحسـن           . )٤١(»بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم      

والـذين  . )٤٢(»وشر بيتٍ بيتٌ فيه يتيم يساء إليه        .  خير بيتٍ بيتَ فيه يتيم يحسن إليه       «: إليهم
مسلمين إلـى    من بين أبوين      فمن ضم يتيماً   «: ن يعنون باليتامى  يستحقون الجنّة هم أولئك الذي    

  .)٤٣(»طعامه وشرابه حتى يغنيه االله، وجبت له الجنّة 

 على ما جاء في كتب      )٤٤(» هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى        «يخشى أن تكون      
سـاء أرامـلَ    الرجال واستبقتِ الن  فالحروب قضت على    . ولكنّها بالفعل هي كذلك   . الأحاديث

والأوبئة السـارية،   والغزوات المستمرة الدائبة والظلم الحاصل في المجتمع،        . والأولاد يتامى 
 أمة الإسلام يتـامى لا حصـر        والجهد المميت في تحصيل لقمة العيش، قضت بأن يكون في         

  ...لهم

 ــــــــــــــــــ
  .٦ / ٩٣سورة الضحى ) ٣٨(
  .٨٢ / ١السيرة الحلبية ) ٣٩(
  .٩ / ٩٣سورة الضحى ) ٤٠(
  .٢ ـ ١ / ١٠٧سورة الماعون ) ٤١(
  .٣٥، ٦سنن ابن ماجة، باب الأدب ) ٤٢(
  .٣٤٤ / ٤ابن حنبل مسند ) ٤٣(
  .١٢ / ١ ابن حنبل ، مسند١٠ابن ماجه، باب الأدب ) ٤٤(



    اليتامى١٥٦

  

 خاص  الإصلاح الاجتماعي، أن يكون لهؤلاء اليتامى اهتمام      ومن الطبيعي، في عملية       
هم هؤلاء المحرومين يستحثُّ مشاعر . من قِبلِ المصلح الذي يريد البدء بأي مشروع اصلاحي

كالأطفالِ الأبرياء العزل، الذين ظلمهم     فليس  . الدعوةوالاهتمام بهم يقوم خطوات     . كلِ مصلح 
قـدام بـدون     للإ يس كهؤلاء ما يستحثُّ المصلح    ول. المجتمع، ما يحرك نخوةَ الناس واندفاعهم     

 لطفلٍ يفتح أبواب    » كأس ماء بارد     «. االله على الأرض  ة المحرومة جنَّةُ    ئالطفولة البري . تردد
الطفلُ اليتيم ذخيرةٌ   . نعم على أهل الأرض   ولأجلِ براءتهم ي  . لمثل الأطفال ملكوتُ االله   . السماء
  . ثميناً والحاني عليه يمتلك كنزاً.لمدينته

، ولا الأحاديث النبويـة     )٤٥(لتي شاح نظر القرآن عنها، ليس لها فيه ذكر        هذه الطفولة ا    
 قتل «بـومسلمو اليوم، كدروز هذا العصر، قرآنيون، يوصون      . )٤٦(الكثيرة تفرد لها كلمة حقّ    

 «غير ذلك كان    ... )٤٨(» علّموا أولادكم الحقد     «: ويعلنون على الملأ  ،  )٤٧(»أطفال المشركين   
محروم كل شيء، عند محمد، كان من أجل طفل يتيم          . ل عكس ذلك بالتمام   ب،  »مصلح قريش   

. لحنـان الأخ والأخـت    كان يتيم الأب والأم، يفتقد      . بل أكثر من ذلك   . فهو كان كذلك  . بائس
  .» يتيم عبد المطلب «بـ ما عرف وكثيراً.  معذّبةعاش طفولةً

آن عثمان بـن عفّـان   و غير قرـذي نستخرجه من آداب القرآن المحمدي ـ وه ـوال  
والآيات . م يفوق كل حدـام بهـو العناية الفائقة باليتامى حيث الاهتمـالذي ظلم الطفولة ـ ه 

  كثيرة، وتعاليمها صريحة، وأسلوبها واضح، ووقعها عنيـف، لا تحتـاج إلـى       » المحمدية   «
  وهي تتوزع على. تفسير أو تأويل

  ــــــــــــــــــ
أو عن طفولة هي كمرحلة     ،  )٥٩،  ٣١ / ٢٤(ن أطفال يرون عورات النساء أو لا يرون         يتكلّم القرآن ع  ) ٤٥(

  .)٦٧ / ٤٠، ٥ / ٢٢(ساني نمن مراحل النشوء الإ
  .على الأطفال الذين يموتون باكراًجلّ ما تتكلّم الأحاديث عن الصلاة ) ٤٦(
  .٢٩٤ / ١انظر مسند ابن حنبل ) ٤٧(
  .١٩٨٤ / ٩ / ٩بلاط في كفر متّى بتاريخ  وليد جن في خطاب للوزير الدرزي)٤٨(



  ١٥٧اليتامى  

  

في كل مناسبة، في معرض الكـلام علـى          واليتامى   » اليتيم   «مختلف عهود التنزيل، وتَذكُر     
والمساكين والمستضعفين، كما في معرض الكلام على الجنّة ومستحقّيها؛ في كلامـه            الفقراء  

كم وكم حض القـرآن     ... على كل قيمة روحية   على الارث والزواج والجهاد، كما في كلامه        
ط مع اليتامى، ومعاملتهم بالحسنى، والانفاق عليهم، واطعـامهم، والحفـاظ علـى             على القس 

  :وبلاغة الآيات خير دليل.. والهمأم

 ولا تقربوا مالَ اليتيم الاّ بـالتي هـي          «: هُـاء في سورتَي الإسراء والأنعام قول     ـج  
وبذلك يـولي  . تان تتكلّمان على اليتيم ضمن الوصايا القرآنية العشر     هاتان السور . )٤٩(»أحسن  

وفي سورة الفجر المكّية يعرض القرآن      . )٥٠(القرآن العناية باليتامى طابعاً إلهيا وناموساً قُدسياً      
 ويتوعـدهم  )٥١(»ولا يحضون على طعامِ المسـكين    .  لا يكرِمون اليتيم   «حالَ الكافرين الذين    

عن الإنسان المؤمنِ الذي يريد بلوغَ الجنّة       وفي سورة البلد المكّية يعطي صورةً       .  تطفأ بنار لا 
، )أي تحرير أسير  ( فك رقبة    «هذا الإنسان عليه، لكي يستحق الجنّة، أن يعملَ على          . والسعادة

متربـة  ، أو مسـكيناً ذا      )أي قرابـة  (، يتيماً ذا مقربة     )أي جوع (أو إِطعامٍ في يوم ذي مسغَبة       
  .)٥٢(») لاصق لفقره بالتراب(

تارة مع الوالدين   ويذْكُرهم،  . وكذلك القرآن المدني، فهو يكمل صورةَ الاهتمام باليتامى         
  والمستضعفين الذين، وطوراً مع المساكين )٥٣(وذوي القربى

  ــــــــــــــــــ
)١٥٢ / ٦، ٣٤ / ١٧) ٤٩.  
  ..موسىانظر هذه الآيات التي تذكّر بوصايا ) ٥٠(
  .١٨ ـ ١٧ / ٨٩سورة ) ٥١(
  .١٦ ـ ١٣ / ٩٠سورة البلد ) ٥٢(
  ..٧ / ٥٩، ٤١ / ٨، ٣٦، ٨ / ٤، ٢١٥ و١٧٧ و٨٣ / ٢: انظر) ٥٣(



    اليتامى١٥٨

  

 الـذين يـأكلون     «ويشدد على حفظ أموالهم، لأن      . )٥٤(والكفايةيحتاجون إلى العطف والحنان     
 وآتـوا اليتـامى     «: وينصـح بقولـه   . )٥٥(» ونهم ناراً نّما يأكلون في بط   إ أموالَ اليتامى ظلماً  

 وقسـمةَ   )٥٧(ويطلب العدلَ معهم والإقامة بالقسـط     . )٥٦(»ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب     . أموالهم
ولهم، في كـل حـال، مـع االله والرسـول           . )٥٩(، واشراكَهم بالمغانم  )٥٨(أرزاقهم بدقة وعناية  

  .شركة في الخِمس، والوالدين

  

******  

  

، والتي فيها الأمر     بالغاً وجدير بنا التوقّف عند سورة النساء التي تعير اليتامى اهتماماً           
فيمـا  ؛  » لأجل الشـهوة     «وهو أمر فَهِمه المسلمون على أنّه سماح الهي         . أربعبزواج نساء   

هو، ، الذي يتكلّم عليه القرآن،      » العدلُ بين النساء     «و  . » زواج لأجل الرحمة     «هو  الحقيقية  
وأولى بهذه السورة أن تكون عدة سور، لتنوع مواضـيعها،          . »في اليتامى    عدلٌ   «في الواقع   

، لا » سورة اليتـامى  «أن يسمى ) ٣٨ ـ  ٢آية (بالقسم الأول منها وأَولَى . واختلاف أسلوبها
  .)٦٠( أخرى تعود إلى القسم الأولساماًسورة النساء، كما هو عليه التقليد، على أن أق

  دئ السورة بالتوجه إلى الناس فيتبت) ١آية (بعد مقدمة مستقلّة   

 ــــــــــــــــــ
  .١٢٧ / ٤مراجع السابقة بالإضافة ال) ٥٤(
)١٠ / ٤) ٥٥.  
)٢ / ٤) ٥٦.  
  .١٢٧ و٣ / ٤) ٥٧(
)٨ / ٤) ٥٨.  
)٧ / ٥٩، ٤١ / ٨) ٥٩.  
زواج لأجل اليتامى، وكـلام  : ٣٨ ـ  ٢. مكّيوهي آية مستقلّة من العهد ال. مقدمة: ١ / ٤سورة النساء ) ٦٠(

عـودة إلـى   : ١٢٨ ـ  ١٢٧قضايا عامة متنوعة المواضيع، : ١٢٦ ـ  ٣٩على الارث وكيفية هذا الزواج، 
  ..عودة إلى أحكام الارث: ١٧٦ة؛ عودة إلى قضايا عام: ١٧٥ ـ ١٢٩الزواج لأجل اليتامى؛ 



  ١٥٩اليتامى  

  

م على القسط في اليتامى والعدل فيمـا بيـنهم، تـدخل            وفي معرض الكلا  .. معاملتهم اليتامى 
 ـ  )٣آية  (الإشارة إلى نكاح النساء مثنى وثلاث ورباع          خفـتم ألاّ تعـدلوا      نإ و «: ولهـ، ثم ق

بين النساء الأربع، لأجـل غيـرة أو        ن خفتم ألاّ تعدلوا     إ: ويفهم المسلمون . )٣آية   (»فواحدة  
 خـلال الإطـار   أما المعنى الحقيقي، من. الأفضلهو حسد بينهن، فزواج من واحدة لا غير،       

قد تستطيعون الاهتمام    أربع فخذوا واحدةً     ن خفتم ألاّ تعدلوا مع يتامى نساءٍ      إ: العام للنص، فهو  
السفهاء، وتُعنَون بهم هكذا إلى أن      بيتاماها والعدلَ معهم، وتعطونهم من أموالكم بدلَ أن تُعطوا          

   بسبب زواج الرجـل     ونَهم بما لهم عندكم من أموال هي لهم شرعاً        النكاح، فتساعد يبلغوا سن ،
  .من أمهم

               د الزوجات، ولكن لا يكـون تعـدة تعدإلاّ إذا كانـت     دقد لا يبطل هذا المفهوم نظري 
فهـو إذن زواج    . ، كما في الآية، أي نساء لهن أولاد يتامى يجب إعالتُهم          » نساء   « الزوجات

وإذا أعدنا النظر في آيات تعدد الزوجات في الإسلام، ... لأجل الشهوة لأجلِ الرحمة، لا زواج     
وزواجه . ن نساء ثيبات  أن نفهم لماذا لم يتزوج الرسول إلاّ م       على ضوء هذا المفهوم، نستطيع      

  .)٦١(، فيه ألف ألف تعليل وتحليلمن عائشة، وحدها كانت بكراً

  لا الشهوة: ساء أراملالنبي من ن لزواج وسوى عائشة، لا نجد مبرراً  

 ــــــــــــــــــ
، )؟(، وهو يكبرها بخمس وأربعين سنة       )؟(عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي بعمر الطفولة          ) ٦١(

 أمها نصرانية، وسيرتها مع محمد ومع سائر نسائه مشبوهة، قتلت له ولـداً            ،  )؟(تزوجها بعد العجوز خديجة     
نقل عثمان مصـحفه عـن       وضغينة،   ة القبطية، وقع بينها وبين نساء النبي بغض وحسد         أنجبه من ماري   وحيداً

ينها معـارك   وبووقع بينه   ،  » المرأة شر كلّها     «: مصحفها، اتّهمت في شرفها، فبرأها النبي، بسببها قال علي        
 عاطفـة مكبوتـة     بعمر البراءة صحيح؟ هل هو انتقام من      هل زواج النبي منها     ... كادت تقضي على الإسلام   

سياسي؟ لأجل مصلحة سياسية، أو لأجل الانتفاع بمال        أنه زواج   بسبب زواجه من خديجة التي تحكمت به؟ أم         
أبي بكر الصديق أبيها؟ زواج محمد من عائشة سر من أسرار النبوة، وقد أتعبتـه فـي حياتهـا العاطفيـة،                     

  ...على حساب أخرياتوباحتكارها جميع لياليه 



  امى  اليت١٦٠

  

يكتفي بخديجة ثماني    جامحةً وقد بلغَ الثلاثَ والخمسين سنة، ولا يمكن بعدما كان            كانت وظلّت 
وبعض المسلمين اكتشفوا ذلك رغم قلّتهم، . ل بعد موتها إلى رجلِ شهوةوعشرين سنة أن يتحو
القوةِ مرحلةَ الشبابِ وفترةَ    ) ص( ليس من المعقول بعد اجتيازِ النبي        «: فقال مجيد الصيمرى  

الجمال، وتلح عليه الشهوةُ فيستجيب     ب إلى رجل شهوةٍ، تغريه النساء، ويفتُنه        أن ينقل .. والفتوة
فيكون زواجه ممن   .. صلةَ ذكورةٍ وأنوثة،  ) ص(ولم يكن الزواج في نظر الرسول       .. لاشباعها

  .)٦٢(»، ورغبةً جنسيةً عارمة تزوجهن استجابةً لغريزةٍ مكبوتةٍ

وتها، قد يكون لسبب مـن      دها، وزواجه الفلتان بعد م    على خديجة وح  تصار محمد   واق  
ما لفرطِ سيطرةِ خديجـة عليـه،       إة السيرة، وتزوير في التاريخ؛ و     ما تلفيقٌ من كتب   إ: الأسباب

 في رفع شأنه، وفـي غنـاه،         هاماً وهي التي طلبت يده، وأقنعته بالزواج منها، ثم لعبت دوراً         
عاطفيٍ لحقه منها، وهي تكبـره      ما لاجحافٍ   إالقس ورقة؛ و  مع ابن عمها     نبوته،   وفي إعلان 

خمس عشرة سنة، فعوض عن اجحافه العاطفي المكبوت بزواجٍ كثير، بل بزواجِ ابنـة سـتّ            
ويتقرب منها  غايةٍ سياسية يرتبطُ بنسائه العديدات بمختلف العشائر والقبائل،         واما لأجلِ   سنين؛  

بسبب اهتمامـهِ البـالغ     ما  إ؛ و ...كون له منعةٌ في كل قبيلة     المصاهرة ليستطيع أن ي   بجميعها  
، تعـدد زوجـاتِ    ما أخيراً إ و ؛..معه الغزاة والفاتحين   ليعدد   والمساكين، فَعدد زوجاتِه  باليتامى  

المتحـررات،  النبي اختراع المسلمين الفاتحين الذين عرفوا فتياتِ الرومِ الجميلاتِ ونسـاءهم            
  !!! لهم، فلصقوا بالنبي ما سمحوا به لأنفسهمفي القرآن والسيرة مبرراًفأوجدوا 

الأول يكمن في قوة النبي علـى الشـهوة         : فيقفون عند واحد من سببين    المسلمون  أما    
   حبب إلي من دنياكم«:  يقول فيه، فأوجدوا له حديثاًوالنكاح

 ــــــــــــــــــ
، ١٩٧٩سلامية، بيروت، سـنة      الصيمرى، الزواج في الإسلام، وانحراف المسلمين عنه، الدار الإ         مجيد) ٦٢(

  .٤٥ص 



  ١٦١اليتامى  

  

ولكن هذا الحديث ينقصه ما جـاء فـي         . )٦٣(»الطِيب والنساء وقرةُ عيني في الصلاة       : ثلاث
  .)٦٤(»لحياة الدنيا اذلك متاع ..  زين للناسِ حب الشهوات من النساء والبنين«: القرآن

والسبب الثاني هو اتّصال النبي، بواسطة المصاهرة، بمعظم قبائل العرب، لكي يكونوا       
 مـن قبيلتـه ومـن       عنه، فهن ولكن نساء النبي لم تكن غريبات       .  ونصرة في دعوته   له عوناً 
سـودة  : ت من أقربائه  الاّ أن الباقيا  .  ما وراء ذلك   ت مارية القبطية فلأن سبباً    ولئن شذَّ . قرابته

وعائشة هي بنت صـديقه     لأجله؛  هي امرأة أحد أبناء أعمامه الذين تحملوا الأذى         بنت زمعة   
زوجة بنت خزيمة ورفيقه منذ الصغر؛ وحفصة بنت عمر بن الخطّاب خليفة أبي بكر؛ وزينب       

وجة أحـد  أعمامه الذي استشهد ببدر؛ وأم سلمة ز  عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أحد أبناء         
 الزواج بسبب أطفالها، ولكن النبي تكفّلهم فرضيت؛ ، وقد رفضت أولاًأيضاًفي بدر   المجاهدين  

فهـل يعقـل أن     . الخ... وأم حبيبة امرأة ابن عمته عبد االله بن جحش الذي تنصر في الحبشة            
  يكون إذن سبب سياسي؟

 ـنإزواج النبي الكثير، . » اليتامى «بقي أن يكون السبب       هـو لأجـل   ح ذلـك،   ص
لإنسـان، ولا    فـي ا    طبيعياً لاّ أنّه يعتبرها ضعفاً   إ لم تكن الشهوة الجنسية غائبة،       نإاليتامى، و 

  .يجب أن ينساق إليها

  

******  

  

يمه في اليتامى، فهي كثيرة في الأحاديث     ه الجولة بين نساء النبي إلى تعال      ولنعد بعد هذ    
ما تشمل هذه الأحاديـث اليتـامى مـع          وكثيراً. يغتهاالنبوية، وشديدة اللهجة، وموجبة في ص     
  .المساكين، لأن كليهما في وضع سيئ

 ــــــــــــــــــ
  .٢٢٢ / ١كنز العرفان للسيودى ) ٦٣(
  .١٤ / ٣سورة آل عمران ) ٦٤(



    اليتامى١٦٢

  

المجاهد  الساعي على الأرملة والمسكين ك     «: قال. والمجاهد في سبيلهم كالمجاهد في سبيل االله      
يغلقُ بابه دون ذوي الحاجـة والخلّـة         ما مِن إمام أو والٍ       «: أيضاًوقال  . )٦٥(»في سبيل االله    

ن أوفي عقيدة الرسول . )٦٦(» االلهُ أبواب السماء دون خلّته وحاجته ومسكنته لاّ أغلقَإالمسكنة و
  فقال   حب مـنهم        «: المساكين أمر الهي كـان   «، ولـذلك    )٦٧(» أمرني بحب المساكين والدنو 

  .)٦٨(»يعود المساكين ويسأل عنهم ) ص(رسول االله 

: قـال . م الجنّةـاس في دخولهـؤلاء المساكين، في رأي النبي، يتقدمون جميع الن       ـه  
: أيضاًوقال . )٦٩(»اء ـفقراء المسلمين الجنّةَ قبل الأنبياء ـ وفي رواية ـ قبل الأغني   يدخل «
 فـإذا عامـة مـن       «: أيضاًو. )٧٠(»مِن خَلقِ االلهِ الفقراء والمهاجرون       أول من يدخلُ الجنّة      «

لاّ أن تعترض علـى     إعلى الجنّة   ولم يكن   .. أحاديث كثيرة مثل ذلك   وله  . )٧١(»يدخلُها الفقراء   
لاّ فقـراء   إِ مـالي لا يـدخلني       !يا رب :  قالت الجنّة  «. نوعية الذين يدخلونها وهم كلّهم فقراء     

  .)٧٢(» !الناس؟

         هذا الاعتراض لم يمنع النبي أحسن درجات      وتكراراً من أن يؤكّد مراراً   لكن على أن 
 أبشروا صعاليك المهاجرين بالفوز يوم القيامـة علـى الأغنيـاء       «: قال. الجنّة هي للمساكين  

  ن فقراءأ «وفي رأيه . )٧٣(»سنة بخمسمائة 

  ــــــــــــــــــ
، ابـن ماجـة،   ٧٨، النسائي، زكاة ٤٤، ترمذي، بر  ٤١، مسلم، زهد    ٧٦ و ٢٥، أدب   ١بخارى، نفقات   ) ٦٥(

  .٣٦١ / ٢، ابن حنبل ١تجارات 
  .٢٣١ / ٤، ابن حنبل ٦مذي، أحكام التر) ٦٦(
  .١٥٩ / ٥ابن حنبل ) ٦٧(
  .١٥، الموطّأ، جنازة ٤٣جنائز، النسائي، ) ٦٨(
  .٢٢٤ / ٣ابن حنبل ) ٦٩(
  .١١٨، دارمي، رقاق ١٦٨ / ٤ حنبل ابن) ٧٠(
  .٢٠٩ / ٥ابن حنبل ) ٧١(
  ...٣٤مسلم، جنّة ، ٢٢، ترمذي، جنّة ١ / ٥٠بخارى تفسير سورة ) ٧٢(
  ...٤٥١، ٣٤٣ / ٢، ٩٦ / ٣، حنبل ١٣، داود، علم ٣٧ترمذي، زهد ) ٧٣(



  ١٦٣اليتامى  

  

 ـ«ن إبـل  . )٧٤(»امة ـاء يوم القيـالمهاجرين يسبقون الأغني   ل الجنّـة هـم الضـعفاء    ـ أه
أما النار فملؤها الأغنياء    . )٧٦(»لاّ ضعفاء الناس    إ لا يدخلني    «: وتقول الجنّة . )٧٥(» المظلومين
  ...)٧٧(»في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء  واطّلعتُ «: قال. والنساء

حت نسبتها إلى النبي، أو لم تصح، تفسر ما جاء في القرآن            الأحاديث الوافرة، ص  هذه    
وهي في كل صفحة من صفحاته، وفي       ... والفقراء، والأذلّة، واليتامى، والأسرى   عن اليتامى،   

ما يدلّ، مرة أخرى،    وهذا  ... صميم كل تعاليمه الإلهية أو الاجتماعية، التعبدية أو الاشتراعية        
وسوف يكون  .  كانت في انطلاقه دعوته، وفي مسار جهاده       »ة  بيوني الإ «على أن نظرة محمد     

  .رى، فيحسن لدينا البرهان الأكيدأدلّة أخ أيضاًلنا 

  

 ــــــــــــــــــ
  .١٦٩ / ٢، ابن حنبل ٣٧صحيح مسلم، باب الزهد ) ٧٤(
  .١٧٥ / ٤، ٥٠٨، ٣٦٩، ٢١٤ / ٢ابن حنبل ) ٧٥(
، ٤٥٠ / ٢، أحمد بن حنبـل      ٢٢، الترمذي، باب الجنّة     ١ / ٥٠صحيح البخاري، تفسير سورة     : انظر) ٧٦(

  ...٧٩، ٧٨ / ٣ أيضاًحنبل ، وابن ٣٤ح مسلم، باب الجنّة صحي، ١٣ / ٣، ٥٠٧
  .١٧٣ / ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٧٧(



١٦٤  

  

  الجنَّة جزاء المحسِنين: ثالثَاً
  

في تفصـيلها   في مواضيع الدعوة المحمدية الأولى، وقبل أن يدخل النبي          جاءت الجنّة     
. م المحسنون، والذين يعملون الصـدقات     ووصفها تكلّم على مستحقّيها والداخلين إليها، فإذا ه       

 الـذين آمنـوا     «، و   )٧٨(»  ولا هضماً  يعملْ الصالحات، وهو مؤمن، فلا يخاف ظلماً       من   «فـ
 يسارِعون في الخيـرات أولئـك مـن         «، والذين   )٧٩(»وعملوا الصالحات أولئك خير البرية      

  .)٨٠(»الصالحين 

ن والعمل الصالح شرط أساسـي للفـوز        كلا الإيما . لا إيمان إذن بدون العمل الصالح       
.  من أجل المسـاكين والمحـرومين واليتـامى     وآخراً ن لم يكن أولاً   إولا عمل صالح    . الجنّةب

في الآخرة لمـن    نّه  إ وآتيناه في الدنيا حسنة، و     «:  فائزون والمحسنون في الدنيا هم في الآخرة     
لمنافقون في الآخرة يلتمسون مـن      والمتصدقون بمالهم هم الصالحون، فيما ا     . )٨١(»الصالحين  

 لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق       «: صدقوا فيكونوا من الصالحين   ت أجلهم لي  ربهم أن يؤخّر  
  .)٨٢(»وأكن من الصالحين 

والذي يعمل السيئات له في الـدنيا والآخـرة عـذاب           . صاحبهفالعمل الصالح يرفع      
، ويملّكهم االله فـي     )٨٤(»ت لهم مغفرة ورزق كريم       الذين آمنوا وعملوا الصالحا    «و  . )٨٣(شديد

، )٨٨(، ولهم من عنـد االله مغفـرة       )٨٧(عنهم سيئاتهم ، ويكفّر   )٨٦(، ويكثّر لهم ذريتهم   )٨٥(الأرض
  ، أو)٨٩(كبيروأجر 

  ــــــــــــــــــ
)١١٢ / ٢٠) ٧٨.  
)٧ / ٩٨) ٧٩.  
)١١٤ / ٣) ٨٠.  
)١٢٢ / ١٦) ٨١.  

)١٠ / ٦٣) ٨٢.  
)١٠ / ٣٥) ٨٣.  
)٥٠ / ٢٢) ٨٤.  
)٥٥ / ٢٤) ٨٥.  

)١٥ / ٤٦) ٨٦.  
)٧ / ٢٩) ٨٧.  
)٩ / ٥، ١١ / ١١، ٧ / ٣٥) ٨٨.  
)٩ / ٥، ٩ / ١٧، ٧ / ٣٥) ٨٩.  

  



  ١٦٥الجنّة جزاء المحسنين  

  

 هؤلاء  ...)٩٣(، ويوفيه أجره  )٩٣(، بل يجزيه عدلاً   )٩١(واالله لا يضيع له أجراً    . )٩٠(أجر غير منون  
  .)٩٤(»لصالحات طوبى لهم، وحسن مآب  الذين آمنوا وعملوا ا«

والملذّات على أنواعها، أما كيف تكون الجنّة لاستقبال المحسنين فحدث عن المشتهيات    
، )٩٧(وظـلال وارفـة  ، )٩٦(دائمة لا تنتهـي  ، إلى مآكل    )٩٥(من حور عِينٍ، عرب تُرب كواعِب     

، وقصور  )١٠٠( ولا زمهريراً  ا شمساً ، وأرائك لا يرون فيه    )٩٩(، وغرف ومنازل  )٩٨(وأنهار عذبة 
، وأسـرة مصـفوفة     )١٠٣(، وفرش مرفوعة  )١٠٢(، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة    )١٠١(عالية

.  وبـراً  والذين يستحقّون كل هذه الجنّة هم الذين عملوا في دنياهم احسـاناً           ... )١٠٤(وموضونة
  :بعض ما جاء في القرآنفلننقل 

 ومـن   «: ، وقـال  )١٠٥(» أصحاب الجنّة    لصالحات أولئك  الذين آمنوا وعملوا ا    «: قال  
ن إ «: وقـال . )١٠٦(»من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة            يعمل  

 والذين  «: وقال. )١٠٧(»وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنّة         الذين آمنوا   
ويضاف إلى ملـذات الجنّـة أنهـار        ... )١٠٨(ة غرفاً من الجنّ آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنّهم     

آمنوا وعملـوا    وبشّر الذين    «: يقول. تجري دفّاقة، يذكرها القرآن، ويذكّر بها في كل مناسبة        
  .)١٠٩(».. تجري من تحتها الأنهارن لهم جنّات إحات الصال

  ــــــــــــــــــ
)٦ / ٩٥، ٢٥ / ٨٤، ٨ / ٤١) ٩٠.  
)٢٧٧  /٢، ٣٠، ٢ / ١٨) ٩١.  
)٤ / ١٠) ٩٢.  
)٥٧ / ٣، ١٧٣ / ٤) ٩٣.  
)٢٩ / ١٣) ٩٤.  
، ٣٣متعفّفـات، فتيـات بعمـر       . جميلات: أى) ٩٥(

  .مكعبة الصدور
)٣٥ / ١٣) ٩٦.  

)٣٥ / ١٣) ٩٧.  
  .١٠٩حاشية ) ٩٨(
)٥٨ / ٢٩) ٩٩.  
)١٣ / ٧٦ )١٠٠.  
)١٠ / ٢٥) ١٠١.  
)١٦ / ٨٨ )١٠٢.  
)٣٤ / ٥٦) ١٠٣.  
)٢٠ / ٥٢) ١٠٤.  

)٨٢ / ٢) ١٠٥.  
)٤٠ ،١٢٤ / ٤) ١٠٦ / 

٤٠.  
)٢٣ / ١١) ١٠٧.  
)٥٨ / ٢٩) ١٠٨.  
)٤ ،٢٥ / ٢) ١٠٩ / 

١٨ ،٢٣ / ١٤ ،٥٧ / 
  .. مرة٦٩.. ،١٠٧

  



    الجنّة جزاء المحسنين١٦٦

  

مـن  الصالحين، الذين يعملون الصدقات والحسنات، خـروجهم        وربما يكون من حظّ       
فأعمال البر والاحسان التي    . ي حياتهم الدنيا   صنعوها ف  النار، إذا ما كان نصيبهم العذاب لهفوة      
الذين ) االله( يخرج   «: تقول الآية . االله وتغير حكم االله فيهم    عملوها في دنياهم قد تشفع بهم عند        

لا يضـيع أجـر إنسـان    االله ، لأن )١١٠(»من الظلمات إلـى النـور      آمنوا وعملوا الصالحات    
  .)١١٢(»  صالحاًكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً من «: والقاعدة في الإسلام هي. )١١١(محسن

 االله، في ما يخص الحسنة،      فإنوإذا كان عدل االله أن يجازي كلَ إنسان بحسب أعماله             
: الـق. بهذا التصرف الإلهي الرحيم   يذكّر القرآن    ومراراً.  مضاعفة المحسنين أضعافاً يجزي  

 للذين «: وقال. )١١٤(»حسنة فله عشر مثلها  من جاء بال   «، بل   )١١٣(»ك حسنة يضاعفها    ن ت إ «
 من جاء بالحسنة فلـه خيـر        « و. )١١٥(»دار الآخرة خير    ـدنيا حسنة، ول  ـأحسنوا في هذه ال   

 ـ نـرف حسنة    من يقت  «و  . )١١٦(»ا  ـمنه  ـ ـزد ل  مـع   «لأن االله   ... )١١٧(» ا حسـناً  ـه فيه
  .)١١٩(وما يفعل الإنسان من خير يعلمه االله. )١١٨(»المحسنين 

، )١٢٠(اطعام المساكين، وتحريـر الأسـرى     : ويحدد القرآن أنواع أعمال البر، فإذا هي        
 ويسألونك ماذا ينفقون؟ «..  السبيل، والسائلينءنابأو، )١٢١(والإحسان إلى ذوي القربى واليتامى   

، )١٢٢(»امى، والمساكين، وابن السبيل     ـدين، والأقربين، واليت  ـما أنفقتم من خير فللوال    : لـق
مـن  (وما ملكت أَيمـانكم     ،  )رفيق الطريق (، والصاحب بالجنب    )أي البعيد ( الجار الجنب    «و  

  .لمين، القاعدة في توزيع المغانم هذه الآية كانت، في تاريخ المس.)١٢٣(») الرقيق

 ــــــــــــــــــ
)١١ / ٦٥) ١١٠.  
)١٧٠ / ٧) ١١١.  
)١١٠ / ١٨) ١١٢.  
)٤٠ / ٤) ١١٣...  
)١٦٠ / ٦) ١١٤.  

)٣٠ / ١٦) ١١٥.  
)٨٤ / ٢٨، ٨٩ / ٢٧) ١١٦.  
)٢٣ / ٤٢) ١١٧.  
  . مرة في القرآن٣٣) ١١٨(

  ...٢١٥ و١٩٧ / ٢) ١١٩(
)١٧٧ / ٢) ١٢٠.  
)٨٣ / ٢) ١٢١.  
)٢١٥ / ٢) ١٢٢.  
)٣٦ / ٤) ١٢٣.  

  



١٦٧  

  

  الأولىالسور المكَّية : رابعاً
  

 كان يعـي دوره الاجتمـاعي       يعي دوره النبوي بالقدر الذي    لسنا نعلم إذا كان محمد        
، مع أن أهل    قبل الأربعين من عمره نبياً     لم يكن،    ولكننا نعلم، علم اليقين، بأن محمداً     . الخطير

ن القرآن المكّـي لـم      أ بالتأكيد،   ،أيضاًعلم  نو. ةق منذ بدء الخلي   السير علموا ذلك، وجعلوه نبياً    
،  أن االله، إذا مـا أراد أمـراً        ونعلم أخيراً . ولو لمرة واحدة، لقب أو اسم نبي      يطلق على محمد    

.. ودون تكليف نفسـه بإرسـال الرسـل والأنبيـاء         يستطيعه، انطلاقا من ظروف المجتمع،      
  ..فمعطيات التاريخ أولى من معطيات الغيب لنفهم أعمال االله

يشـعر  ويتسـمع،   عاشها محمد، ينظر ويشـاهد، يسـمع        أربعين سنة، قبل الدعوة،       
.  بشدة حرمانـه   ولم يكن أحد يشبهه   .  من كل شيء   عاشها محروماً . فعل ويتفاعل ويتحسس، ين 

، لنرى إذا   وينقصنا، الآن، أن نتعرف على أولى تعاليم محمد       . في الكلام عليه  هذا أمر أسهبنا    
 من السماء، أو هي من وحي مجتمع فاسد عاش النبي فيـه وتـأثّر بـه وانفعـل                   كانت وحياً 
من أن تنكشف لنـا بعـض       نا السور القرآنية بحسب نزولها الزمني، لا بد         وإذا تتبع .. بمفاسده

  .أسرار المهمة المحمدية

ن للـوحي  إإذا مـا قلنـا   ونرجو ألاّ تقلّ قيمة التدخّل الإلهي عند الذين يؤمنون بـه،       
  إنسـانية، وأوضـاعاً    ، ودوافع اجتماعية، وعوامل تاريخية، وظروفاً      بشرياً السماوي مصدراً 

 لهـذه   يكون الـوحي لاحقـاً    وربما  .  بمحمد إلى مباشرة دعوته الإصلاحية     دفعت... شخصية
 لهية، لينفذ بهـا   إ، ودعوة   ليعطي رسالته بعدا سماوياً   وقد شاء، محمد    .  عليها ، لا سابقاً  الدوافع

  .اء حدود الجزيرة العربيةقلوب سامعيه، ويوسع دائرتها حتى ما ورإلى 



  ى  السور الأول١٦٨

  

على هذا نستعرض السور القرآنية بحسب نزولها التاريخي، معتمدين على ما اتّفـق                
.. »القـرآن    تاريخ   « وعن   » أسباب النزول    «عليه المسلمون والمستشرقون في أبحاثهم عن       

د لدوره النبويدية، وبالتالي نرى مدة وعي محمفنرى ما هي أولى مواضيع الدعوة المحم.  

.  وهي السورة الأولى في تاريخ النـزول       ) في مصحف عثمان   ٩٦م  رق(فسورة العلق     
ت في أبي جهل، صاحب المال الكثير، بشهادة ابن المنذر عن أبي هريرة وابـن جريـر                 نزل
أبا جهل، وندد به، ووصف حاله، بأن ن الرسول أوعد إ: موضوعها. رمذي عن ابن عباسوالت
ن إلـى   أماله وأرزاقه،   ونسي، لكثرة   ،  )٧ية  آ (» غناه   « عليه ماله، وكثر     )٦آية   (» طغى   «

 النبي عـن صـلاته      » ينهي   «فراح أبو جهل    . » المآب   «وحسن  ) ٨آية   (» الرجعى   «االله  
 يطعن محمد بالغنى والأغنياء مـن خـلال   في هذه السورة... ويهزأ به، )١٠ ـ  ٩(ودعوته 

، ومنع الهدى عـن     لّ السبيل هذا قد ض  .  على مال وثروته   بأبي جهل، ويندد بالذي يتّكل    طعنه  
  إليها بناصيته     « بيوم الدين حيث الحساب العسير والنار الموقدة التي          الناس، ولا يهتم سيجر « 

  ).١٥آية (

المغيرة صاحب  وهي الثانية في التاريخ، نزلت في الوليد بن         )٧٤رقم  (وسورة المدثر     
وقد عاند الرسول في رسـالته      . )١٥ آية( والطامع منه بالمزيد     ،)١٢آية   (» المال الممدود    «
)٢٣(        ده النبـية، فتوعبالعـذاب والارهـاق  ، واتّهمه بالسحر، وبأنّه يسعى لأغراض شخصي  

وقد يتساءل المعذّبون في النار، أمثال الوليد، عن الذي أوصلهم إلـى            . )١٧ ( ونزولاً صعوداً
نخوض وكنّا  .  نَك نُطعم المسكين   ولم. من المصلّين  لم نَك    «: فيجيبون أنفسهم بأنفسهم  . الجحيم

هـؤلاء لا  ). ٤٠ ـ  ٣٩ (»بيوم الدين وكنّا نكذّب . )في الباطل وجمع الثروة(مع الخائضين 
 الذي يقرأه محمـد     ، لأن القرآن  )٥٢(بالكتب المنزلة   ، لا يؤمنون    )٤٨(هم شفاعة الأنبياء    عتنف

   ـ٥٤ (» تذكرة «لاّ إعليهم ليس هو 



  ١٦٩السور الأولى  

  

حذو حذو انجيل    الذي ي  » الإنجيل العبراني    «وهو  . هذه المعاني  منه   للإنجيل الذي يورد  ) ٥٦
  .٤٦ ـ ٣٥ / ٢٥متى 

العزى، الملقّب  الثالثة في النزول، نزلت في عم النبي، عبد         ) ١١١رقم  (وسورة اللهب     
أهلكه مالُه في نارٍ ذاتِ     لقد  . اقهزروكثرة ماله وأ  ، لغناه    لدوداً هذا كان لمحمد عدواً   . بأبي لهب 

 باليتامى والمساكين، أمثال ابن أخيه، وأهلك معه امرأتَـه، أم           لهب، بسبب بخله وعدم اهتمامه    
وستبقى معه في النار، مشدودة في عنقها بحبلٍ من مسد، أي من ليف جميل، أخت أبي سفيان،     

 ـ١(كلاهما يتعذّب بماله، وبحبسِه الطعام عن الجائعين . متين في قصة أبي لهب إشارةٌ ). ٥  
  .الذي منع عن الفقير طعامه) ٣١ ـ ١٩ / ١لوقا (إلى قصة غني الإنجيل 

نزلت في قبيلة قريش، قبيلة النبي، الغنية       . الرابعة في الزمن  ) ١٠٦رقم  (سورة قريش     
معـت  وقـد ج  . ، فيما بين اليمن وبلاد الشـام       وشتاء  الواسعة، صيفاً  بالمال والثروة والتجارة  

 يذكّر النبي أهل قبيلته بأنّهم سدنة الكعبة، وعليهم أن يعبدوا         . الأموال الطائلة والأرباح الباهظة   
، )٤ ـ  ١آيـة  (وأغناهم بعد فقر، وأمنهم من خوف ، »من جوع  أطعمهم «فهو الذي . ربها

 ـ        . »ذي زرع    غير واد   «من  ورزقهم   قايتهم لقد وفّر االله لهم الأموال بسبب قدسية البيت، وس
علـى كثـرة    ومع هذا، فهم،    .  من أرضه  حجاجه، وأمان الأشهر الحرم؛ فيما غيرهم يتَخَطَّفُ      

أصبحت وبدل أن تكون الكعبة بيت عبادة وصلاة،        . بمسكين أو خليع جائع   رزقهم، لا يهتمون    
  ).١٣ / ٢١انظر متى ( تجارة ومال معهم بيت

زلت في أمية بن خلف الـذي جمـع          السادسة في التاريخ، ن    )١٠٨رقم  (سورة الكوثر     
لقد ضلّ السبيل، وسيطرحه االله في النار       ). ٣آية  (، وحسب أن ماله سيخلده      )٢آية   ( كثيراً مالاً

، أي يعيبـه  )١آية (ويهمزه ويلْمزه كان أمية يهزأ بالنبي . )٩ ـ  ٥ ( أبدياًنبذاً، وينبذه )٤آية (
  ويعيره لفقره وكثرة عياله،



  ور الأولى  الس١٧٠

  

هذه السورة على من يتّكل على ماله وكثـرة بنيـه،   تتوقّف ... له دون الأغنياء  واتّباعِ الفقراء   
في  دعوة إلى الزهد     أيضاًوفيها  . هذا نصيبه النار والهلاك الأبديين    . ويهزأ بالفقراء والمساكين  

وفي إنجيل متّى، فصل ، ويل لكم أيها الأغنياء: يل لوقاانظر مقابلتها في انج(معرض ذم المال   
  ). بكامله٢٧

بن وائل الذي نزلت في العاص    .  في تاريخ الوحي    السابعة )١٠٧رقم  (سورة الماعون     
اعون، ـ، ويبطل عنهم الم   )٣آية  (، ويمنع الطعام عن المسكين      )٢آية  (كان يدفع اليتيم بعنف     

وأمثالـه  هذا  . )٧ية  تفسير الجلالين على آ    (» أي ما يعوزهم من ابرة وفأس وقدر وقصعة          «
فمن لا  . اطعام المساكين يعادل الصلاة إلى االله      ذكر على أن     أيضاًوفي السورة   . لهم نار جهنم  

آية (كأنّه يخادع الناس     عن صلاته، أو     هٍيصلّي وهو سا  لا يصلّي، أو كأنّه     يطعم المسكين كأنّه    
لذين يمنعون الحاجةَ عـن  ، أو سورة ا)١٢٤(» الكذب العملي في الدين «نّها سورة إ). ٦ ـ  ٤

  .ون المساعدة عن المحتاجين إليهاأهلها، ويوقف

نزلـت فـي   :  عن ابن بريدة قـال  عن أبي حاتم  «: الثامنة) ١٠٢رقم  (سورة التكاثر     
وعـدوا  .  منهم ودفنـوا   الأموال والأولاد والرجال حتى الذين ماتوا     تفاخروا بكثرة   ... قبيلتين

 حملـة علـى     «والسورة بمجملها   . »أعدادهم والتفاخر بهم    الموتى تكاثرا، وأحصوهم لزيادة     
وهي في حقّ الذين ينشغلون عن طاعة االله ومحبتـه          . )١٢٥(»تفاخرهم بنعيم الدنيا دون الآخرة      

  .بكثرة المال والرجال والمفاخرة بعدد الأولاد

ن،  الحبشية إلى الـيم    نزلت في أبرهة، قائد الجيوش    :  التاسعة )١٠٥رقم  (سورة الفيل     
صرف الحجاج عن كعبتها إلى كنيسة بناها في صنعاء، وذلـك قصـد             ومنها إلى مكّة، يريد     

   تجارتها وأموالها وأرباحها التيمنافسة مكّة في

 ــــــــــــــــــ
  .١ حاشية ٣٨٥ / ٢القرآن والكتاب الحداد، ) ١٢٤(
  .٣٨٤ / ٢المرجع نفسه، ) ١٢٥(



  ١٧١السور الأولى  

  

في هذه السورة عبرة لأهل قريش الذين يحولون الكعبة ... ومقام الكعبة فيها تجنيها من موقعها
 أيضـاً وفيها  . أبرهة، وسيضربهم االله كما ضرب أبرهة وجماعته      إلى سوق تجارة، كما قصد      

  ..إشارة إلى غنى مكّة ودورها التجاري

 » بلاَلاً «الصديق الذي أعتق    ل نزلت في أبي بكر      يق.  العاشرة )٩٢رقم  (سورة الليل     
وفـي السـورة    . » الأشقى   « هو   بلالومضطِهد  . ،» الأتقى   «فأبو بكر هو    . عن الاضطهاد 

ومن يبخـل   . يعطه االله أكثر مما يعطي     فمن يعطي من ماله احساناً    :  دعوة إلى الاحسان   أيضاً
ط بل الهـدى واتّبـاع الصـرا      ،  )١١آية  (ن المال لا يغني أحداً      إ. مجازاته النار بماله ستكون   
ومن يعطي . )١٨آية (والذي يسخو بماله يتزكّى بسخائه ). ١٢آية (غنى الإنسان  المستقيم هما   

  .من أجل سخاء كفّه واحسان قلبه) ٢١آية (مما له فسيرضيه االله بالجنّة 

لشدة نزلت في أبي الأشد بن كلدة الذي ظن أنّه،          : الحادية عشر ) ٩٠رقم  (سورة البلَد     
لاّ أن  إِ. اياه على عداوة محمد   ه أحد، ولا يوازيه أحد بجمع المال واسرافه         بطشه، لا يقدر علي   

، )١٣آية   (وسوء أبي الأشد في أنّه لم يحرر أسيراً       . رى ذلك، ويجازيه على عمله السيئ     االله ي 
فسوف لا يستطيع ). ١٦ (، ولم يرحم مسكيناً   )١٥(ً، ولم يقرب إليه يتيما      )١٤ (ولم يطعم جائعاً  

.. إلـى العدالـة الاجتماعيـة     ..  دعوة إلى الزهـد    «في هذه السورة    . ت من نار جهنّم   الافلا
  .)١٢٦(».. والاصلاح الاجتماعي

 نزلت لما عير المشـركون      «: قال السيوطي . الثانية عشر ) ٩٤رقم  (سورة الانشراح     
عنـه ثقـل    عن ضيق محمد وجماعته، وحطّ      ن االله فرج    إمن معانيها   . »محمد بالفقر   جماعةَ  

  سيدة نساء قـريش وأعظمهـن شـرفاً        « من خديجة    الفقر والعسر، وشرح له صدره بزواجه     
   بالنبوة، أو أعجوبة شقّ الصدر، ـ لا)١٢٧(» وأكثرهن مالاً

 ــــــــــــــــــ
  .٧ حاشية ٣٩٤ / ٢الحداد، القرآن والكتاب، ) ١٢٦(
  .١٤٧ / ١، الحلبية ١٩٩ / ١ سيرة ابن هشام )١٢٧(



    السور الأولى١٧٢

  

، أصـبح، بعـد   )٣( الذي أثقل كاهل محمـد  الفقرهذا ). ٢ ـ  ١آية (كما يقول المسلمون ـ  
الانشـراح  محمد، بعد هذا وبمقدور ). ٦ ـ  ٤( من خديجة، غنى، والعسر أصبح يسراًزواجه 

ناه، هذه السورة تصور وضع محمد بعد غ. )٨ ـ  ٧(إلى مهمته الاصلاحية أن يتفرغ ) ١آية (
  .غ إلى الصلاة والدعوة إلى االلهه إلى الإصلاح الاجتماعي، والتفرووتدع

بعد انحباس الوحي   نّها نزلت على محمد     إيقال  . الثالثة عشر ) ٩٣رقم  (ضحى  سورة ال   
لم يتركه ولم ينسـه     يعزي االله فيها قلب رسوله بأنّه       . وثلاث سنين سنتين  تتراوح بين   مدة  عنه  

، وسوف  )٤( من البداية    قد تكون النهاية خيراً   : محمد أن يصبر   بل على    ).٣آية  (ولم يبغضه   
وانقطاع الوحي كان بسبب موت القس ورقة الذي   ). ٥(الآن  يعطيه االله أحسن مما أعطاه حتى       

 بسـبب   أيضـاً و. )١٢٨(»شَب ورقَة أن توفّي وفَتَر الوحي       ين ولم   «: قال عنه صحيح البخاري   
عمه أبي طالـب    ، وموت   )١٢٩( همومه »له وزير صدق يشكو إليها        كانت «موت خديجة التي    

ولكي يتأكّد محمـد    . )١٣٠(» على قومه     في أمره، ومنعة ونصراً     وحرزاً  عضداً «الذي كان له    
. ، وكيف أغناه االله وهداه)٨ ـ  ٦آية (فليتذكّر نعمة االله عليه في يتمه وفقره بأن االله لا يتركه، 

نفسـه   رغم يتمه وفقره، فعلى محمد أن يصنع الشيء مع محمد،ه االله   وإذا كان هذا الذي صنع    
  ).١١ ـ ٩آية ( ورحمة  منه عوناًمع اليتامى والمساكين والسائلين

 الذي عبس في وجه أعمـى        عتاب للنبي  «فيها  . ابعة عشر  الر )٨٠رقم  (ورة عبس   س  
مالـه  الـذي كثـر     ا أن   ومعناه. )١٣١(»عنه، وتصدى لمن استغنى من صناديد قريش        وتولّى  

  بصنع الصدقة، ويفعل الحسناتوزادت عليه ثروته، أن يتبرر 
  ــــــــــــــــــ

  .٣٨ / ١صحيح البخاري بشرح الكرماني، ) ١٢٨(
  .٢٢٤ / ١، انظر ٤٥ / ٢ ابن هشام سيرة) ١٢٩(
  .٤٦ ـ ٤٥ / ٢المرجع نفسه، ) ١٣٠(
  .٣٨٨ / ٢الحداد، القرآن والكتاب ) ١٣١(



  ١٧٣لأولى  السور ا

  

 لم يفعل فعلى محمد أن يتصدى لـه،  نإو).. ٧ ـ  ٥آية ( فتغفر له ذنوبه الفاقة،مع أصحاب 
لما في الصـحف    ) ١١آية   (» تذكرة   « سوى   وما هذه التعاليم  . أصحابهوأن لا يقبله في جملة      

كـون  وعنـدما ت  . ٣ / ٥كما جاء في متى     للفوز بالجنّة   المال   حيث لا ينفع     )١٣آية  (الأولى  
في اليوم الأخير، لا شيء يفيد الإنسان، لا مال، لا أخ، لا أب، لا أم، لا صاحبة ولا                  الصيحة  

  .٢١ / ١٠ قابل مع متى )٣٧ ـ ٣٣آية (بنون 

نزلت في الوليد بن المغيـرة صـاحب الأمـوال          .  الثامنة عشر  )٦٨رقم  (سورة القلم     
ومفادهـا أن  . )٣٣ ـ  ١٧آية (اكين  مسوفيها قصة أصحاب بستان حرموا من ثمارِه. الطائلة

إلى البستان وقطفوا ثماره في الصباح الباكر حتى لا يشعر بمجيـئهم            أصحاب البستان جاؤوا    
منه بستانهم، فحرمهم   فكان أن بلاهم االله وأحرقَ      . بثمرة من ثماره  المساكين، وكي لا يفيدوهم     

رفاقَـه بالتوبـة،    بستان ينصح   ثم جاء واحد من أصحاب ال     . كما حرموا هم الفقراء من ثماره     
بعضاً على ما صنعوا بالفقراء، وتابوا إلى        إلى االله، فراحوا يلومون بعضهم       ويدعوهم للرجوع 

نّها إ. محرومغاثة كل مسكين وبعد أن قرروا إ   فكان لهم ذلك بعد توبتهم،      .  بستانهم االله ليرد لهم  
عن العملة الـذين    في متى    ما ورد    وهي تقابل مع  . )١١آية  ( عن أهله    » منّاع الخير    «سورة  
نجيل في الإ، ومع مثَلِ الكرامين القتلة )١٦ ـ  ١ / ٢٠متى (إلى الكَرمِ وعن أجرتِهم أُرسلوا 

  ).٤٥ ـ ٣٣ / ٢١متى (نفسِه 

. فيها إشارة إلى ذكر االله الذي يعتني بـالجميع . التاسعة عشر) ٨٧رقم (سورة الأعلى     
ولكـن إن فضـلَ     .  للذين يؤمنون  )٨آية  (ووفّر الغنى   ) ٤ آية (» الذي اخرج المرعى     «فهو  

، )١٩ ـ  ١٨آيـة  (كما ورد في التوراة ) ١٧ ـ  ١٦آية (هؤلاء المؤمنون الآخرةَ على الدنيا 
  . الصلاة والإيمان والعمل الصالحنّها سورةإ). ١٤آية (كّون مما بين أيديهم ويتزفيتطهرون 

  

******  



    السور الأولى١٧٤

  

، في موضوعها العام    ٦١٥ و ٦١٠سنة  تتوالى السور المكية الأولى، في ما بين        وهكذا    
 الـذين   «: تقـول . تعبر عنه هذه الآية المرددة والمكررة على لسان محمد، أحسن تعبير          الذي  

) ٩٥رقـم   ( في سورة التين     وقد جاءت مثلاً  . »آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون        
) ٨٥رقـم   (، وسـورة البـروج      ٢١ونزولها  ) ١٠٣رقم  (رة العصر   ، وسو ٢٠ورقم نزولها   

ونزولهـا  ) ١٠١رقم  (وسورة القارعة   ،  ٢٣ونزولها  ) ٧٣رقم  (، وسورة المزمل    ٢٢ونزولها  
 إلى ...٢٩ونزولها ) ٨٤رقم (، وسورة الانشقاق  ٢٥ونزولها  ) ٩٩رقم   (وسورة الزلزال ،  ٢٤

 مـع اليتـامى      صـالحاً   من عمل حسنة أو عمـلاً      لا يدخل الجنّة إلاّ   : وكلّها تعلّم ... ما هنالك 
  .اجةوالمساكين والفقراء وغيره من أصحاب الح

 وهي الخامسة والثلاثـون فـي       )٨٩رقم  (ما جاء في سورة الفجر      ويسترعي انتباهنا     
أن الكرامة بكثـرة المـال      جاء فيها قولها بحرفيته عن تجار مكّة الذين ظنّوا          . تاريخ النزول 
لا بل .  كلاّ«: القرآن على هذه البدعة بقوله، يجيبهم )١٦ ـ  ١٥آية (لفقر والعوز والإهانة با

  لمـاً  أكـلاً ) الميـراث (وتأكلون التـراث    . ولا تحاضون على طعام المسكين    . تكرمون اليتيم 
سـيقول  هؤلاء، عندما يواجهون ربهم، ).. ٢٠ ـ  ١٧آية  (»  حباً جماًوتحبون المال). شديداً(

 الخير »لحياتي قدمت  يا ليتني «:  على ما لم يصنعه من خير مع الفقراءهم، نادماًكل واحد من
    ٢٤آية   (والإيمان والأعمال الصالحة وأعمال البر .(         مـن  ولكن، وبكونهم لم يفعلـوا، لا بـد

 طوبى لكم أيها المسـاكين  «الإنجيل تذكّرنا هذه السورة بقول ).. ٢٦ ـ  ٢٥آية (العذاب لهم 
ها الأغنياء قد نلتم عزاءكم .. ملكوت االله لكم فإن١٣٢()٢١ و٢٠ / ٦لوقا  (»ويل لكم أي(.  

  ويل للمطفِّفين  «: الثلاثون قوله ووهي السابعة   ) ٨٣رقم  (ثم نرى في سورة المطفِفين        
  يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهمالذين إذا اكتالوا على الناس 

 ــــــــــــــــــ
  .٣٨٢ / ٢، مرجع المذكور آنفاًانظر الحداد، ال) ١٣٢(



  ١٧٥السور الأولى  

  

ثم يحذّرهم محمد من يوم عظيم إذا ما استمروا علـى التلاعـب   ). ٣ ـ   ١آية  (»يخسِرون 
  .)١٣٣( ما عاد إلى تحذير تجار مكّة من هذا الغش العظيم في المكاييلوكثيراً. بالموازين

يعيشون فـي   ن الذين عملوا حسنة     إون،  ، الثامنة والثلاث  )٦٩رقم  (ة  وفي سورة الحاق    
والذين يهلكون هم المتّكلون على مالهم الذي لم ). ٢٤ ـ  ٩آية (عالية وفي عيشة راضية جنّة 

خـذوه   «: هؤلاء سيسمعون صوت االله يقول عن كل واحد منهم). ٢٩ ـ  ٢٨آية  (شيئاًيغنهم 
فليس . ولا يحض على طعام المسكين    لا يؤمن باالله العظيم،     نّه كان   إ.. فغلّوه، ثم الجحيم صلّوه   

آية  ()طعام مر خاص بأهل الجحيم     (»غسلين  لاّ من   إولا طعام   ). صديق(يوم ههنا حميم    له ال 
، حيث النار الأبدية معدة للذين لـم  )١٣٤(رة شبه كبير بالأناجيل الازائيةلهذه السو). ٣٦ ـ  ٣٠

  .قراء مع أحد الفيصنعوا براً

ن المتّقـين فـي جنّـات       إ «التاسعة والثلاثون نقـرأ     ) ٥١رقم  (وفي سورة الذاريات      
 ـ  ١٥آيـة   (»والمحـروم  وفي أموالهم حقّ للسائل .. كانوا قبل ذلك محسنين منّهإ.. وعيون
في سـموم   .. أصحاب الشمال  « الواحدة والأربعون نرى     )٥٦رقم  (الواقعة  وفي سورة   ). ١٩

؛ وهي سورة الهالكين بسبب غنـاهم  )٤٥ ـ  ٤١ آية (»نّهم كانوا قبل ذلك مترفين إ.. وحميم
الثانيـة  ) ٧٠رقم  (وفي سورة المعارج    . ٣٢ / ٢٥قابل مع متى    . وترفهم على حساب الفقراء   

       في أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحـروم         «والأربعون، وهي سورة المخلّصين بسبب أن « 
 فـي  هي كسورة المطفِفـين الثالثة والأربعون و) ٥٥رقم (وسورة الرحمن ). ٢٥ ـ  ٢٤آية (

م كانوا  ـوم على كونه  ـحيث أسباب الخلاص للمتّقين تق    ) ٧٦رقم  (دهر  ـوسورة ال . اـمعانيه
  وكانوا يقولون. (»  وأسيراً ويتيماً يطعمون الطعام على حبه مسكيناً«

 ــــــــــــــــــ
  ..الخ.. ١٥٢ / ٦، ٨٥ و٨٤ / ١١، ١٨١ / ٢٦، ٣٥ / ١٧: نانظر القرآ) ١٣٣(
  ...١٦ / ١٠، لوقا ٣٠ / ٢٥، ٥١ / ٢٤، ١٢ / ٨ انظر متى )١٣٤(



    السور الأولى١٧٦

  

فوقّاهم االله الهلاك ). ٩ ـ  ٨آية  (ولا شكوراً لا نريد منكم جزاء. نّما نطعمكم لوجه االلهإ): لهم
  ).١٣ ـ ١٢آية (وما فيها من خيرات وملذّات وأجزاهم الجنّة ) ١١آية (

 ١٥١ / ٦(ذكر للوصايا العشر، كما في سورة الانعام        ) ١٧م  رق(الاسراء  وفي سورة     
. )٣٤آية   (»لاّ بالتي هي أحسن     إ لا تقربوا مال اليتيم      «: حيث وصية جديدة، وهي   ) ١٥٣ـ  

أي (ولا تجعل يـدك مغلولـة       .. وابن السبيل  وآت ذا القربى حقّه، والمسكين،       «: أيضاًوفيها  
آيـة   (».. وأوفوا الكيل إذا كلتم   ).. الجوع(ة الاملاق   ولا تقتلوا أولادكم خشي   ).. قابضة بخيلة 

أي .. في حقّ الفقراء والمساكين واليتـامى وغير ذلك من وصايا هي معظمها، .. )٣٥ ـ  ٢٦
  .في معرض اصلاح وضع اجتماعي فاسد

  

******  

  

 سنة، وقد توقّفنا    ١٣الاصلاحية، طوال العهد المكي، أي      استمرت دعوة محمد    وهكذا    
ه هي هي فـي  ولكن، لم تبرح تعاليم. ٦١٥ و٦١٠لأولى منها، أي ما بين سنة    رحلة ا على الم 

. هذه التعاليم تفلت منّا، فنهملهـا ولن نترك . مختلف بأسلوب متنوع    نإجميع مراحل القرآن، و   
  .لى طبيعة دعوة محمد الاصلاحيةفهي لنا برهان واضح أكيد ع

وبالوالدين ، ا االله، ولا تشركوا به شيئاً اعبدو«: ٤٠ ـ  ٣٦ / ٤جاء في سورة النساء   
، )البعيـد (والجار الجنـب    ، وبذى القربى، واليتامى، والمساكين، والجار ذى القربى،         احساناً

ن االله لا إ). من أرقـاء وعبيـد    (ملكت أيمانكم   ، وما   ، وابن السبيل  )الرفيق(والصاحب بالجنب   
، ٨٣ / ٢لها ما جاء فـي سـورة البقـرة          ومث). بماله وغناه  (»  فخوراً يحب من كان مختالاً   

  .)١٣٥(٣٨ / ٣٠وسورة الروم 

 ــــــــــــــــــ
  .وغيرها... ٢١٥، ١٧٧ / ٢: أيضاًانظر ) ١٣٥(



  ١٧٧السور الأولى  

  

 فعليه أن يعوض عن تخلّفه بفعل حسنة        وفي دعوة محمد من يتخلّف عن واجب ديني         
ه يتوجب  ّـ، أو أقل  )١٣٦(»  فاطعام ستين مسكيناً   )الصيام مثلاً (لم يستطع    فمن   «. مع مسكين ما  

والـذي يرتكـب كبيـرة أو       ... )١٣٧(»فدية طعام مسكين    ) الصيام(يطيقونه  ) لا( على الذي    «
، وكذلك الذي يصنع منكـراً    ... )١٣٨(» فكفّارته اطعام عشرة مساكين      «صغيرة في حقّ إيمانه     

  ...)١٣٩(»سكين  فكفّارة طعام م«، فيتصيد بحج أو بعمرة، مثلاً

يأكل مال اليتامى، فكأنّه، بعمله هذا، يأكل في بطنه          إنسان هو أن     وأعظم ذنب يقترفه    
 ولاَ تَـأْكُلُواْ    ..امى أَموالَهم وآتُواْ الْيتَ «: وحظّه في الآخرة هلاك نفسه    .  كبيراً ، ويصنع شراً  ناراً

مالَهووباً    ...أَمح كَان إ «، و )١٤٠(» راًكَبِي) ذنباً( إِنَّه نّمـا  إ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمـاً ن
  ...)١٤١(» وسيصلون سعيراً. يأكلون في بطونهم ناراً

ثم تجلّت دعوة محمد الاصلاحية في ما وضعه من شرائع وقوانين لدولـة اسـلامية                 
غنياء وأصحاب   أول ما سعى، إلى الحد من طغيان الأ        فسعى،. حقّ اليتيم والمسكين  يحفظ فيها   

 ـ «من ثروتهم، سميت    م للمساكين حصة    ـالثروة، ففرض بأن يكون عليه     ، وقـد   »زكاة  ـ ال
 » الزكـاة  «ذين يستفيدون من ـوقد عين القرآن ال. اـا رأينـا أحد أركان عقيدته، كم ـلهجع
 ـ        «، فإذا هي    » الصدقات   «و   ي  للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلّفة قلـوبهم، وف

  .)١٤٢(»الرقاب، والغارمين، وفي سبيل االله، وابن السبيل فريضة االله 

 ــــــــــــــــــ
  .٤ / ٥٨سورة ) ١٣٦(
  .١٨٤ / ٢سورة ) ١٣٧(
  .٨٩ / ٥سورة ) ١٣٨(

  .٩٥ / ٥سورة ) ١٣٩(
  .٢ / ٤سورة ) ١٤٠(
  .١٠ / ٤سورة ) ١٤١(

 من كفايتهم، المساكين الذين لا يجـدون مـا     عاًالفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موق       : ٦٠ / ٩سورة  ) ١٤٢(
يكفيهم، العاملين عليها من جاب وقاسم وكاتب وحاشر، المؤلّفة قلوبهم ليسلموا، الرقاب أي فكّهـا، الغـارمين                 

  .الخ.. أهل الدين
  



    السور الأولى١٧٨

  

 مـن  وذلـك للحـد  ثم منع الرسول تكديس الأرزاق والأموال في أيد قليلة من الناس،      
، » الارث «فسن قوانين، في كيفية توزيع الثروة و   . الخلافات والفروقات بين طبقات المجتمع    

فدعا إلى اشراك الأولاد والزوجات والاخوة والأخوات في كـل   . يعمل بها حتى اليوم   لا يزال   
قسـمة  ( إذا حضر القسـمة      «: فيقول. بالذكر، في شريعته، اليتامى والمساكين    ويخص  . شيء
  .)١٤٣(»  معروفاًوقولوا لهم قولاً. أولو القربى، واليتامى، والمساكين، فارزقوهم منه) يراثالم

إلى أن يشركوا معهم في غنائم الحرب المستضـعفين         وكذلك دعا الغزاة والمجاهدين       
الله خمسه   فإنما غنمتم من شيء،     أن  :  واعلموا «: فقال  . الذين لم يتمكّنوا من الغزو والجهاد     

 » الفيء «ثم دعا إلى توزيع .. )١٤٤(»القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ل ولذى وللرسو
  .)١٤٥(والفيء هو ما يؤخذ بدون قتال. على المعوزينكلّه 

وتوعد المحتكرين بأن أمـوالهم المكدسـة       .  منع كنز الأموال واحتكارها    أيضاًوكذلك    
 والذين يكتنـزون    «: سامهم وتأكل أعضاءهم   تحرق أج   وسعيراً ستكون عليهم في الآخرة ناراً    

حمى عليها في نار جهـنم      يوم ي . االله فبشّرهم بعذاب أليم   الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل       
  .)١٤٦(»فذوقوا ما كنتم تكنزون . ما كنزتم لأنفسكمهذا . هم وجنوبهم وظهورهمهفتكوى جبا

والجهاد، والدية،  ، والزنى،   رائع في الزواج، والسرقة   وغير ذلك، من ش   . كل ذلك ...   
  . اصلاح مجتمع اختبر محمد فسادهكان في سبيل.. الارث، و

 ــــــــــــــــــ
  .٨ / ٤سورة ) ١٤٣(
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  خَاتِمة الفَصل السادِس
  

يلة محمد طـوال دعـوة محمـد        العسيرة من مخ  لم تبرح صورة اليتم والفقر والحالة         
الأول، أي من مبعثه حتى     وكانت هذه الصورة لا تزال حية قوية في العهد المكّي           . الاصلاحية

وإذا أردنا أن نصف القرآن المكّي هذا، قبل ... ) م٦١٥ ـ  ٦١٠(الهجرة الأولى إلى الحبشة 
ن كل ما فـي القـرآن   إ: ذلكونعني ب . » قرآن اليتامى    «بـوصفه  الهجرة الحبشية، لاستطعنا    

من تعاليم ومواقف، اجتماعية كانت أم عقائدية دينية، هي في سبيل العناية والاهتمـام              المكّي،  
  .ر محمد في نفسه كل هذه الحالاتاختبالمساكين الفقراء اليتامى، وقد بهؤلاء 

 عرف   محمداً لأنوليس علينا، والحالة هذه، أن نجحف بحقّ القرآن وتعاليمه الدينية،             
حياتية واجتماعية، هي في    في معرض كلامه على أمور أرضية       أن يقدم لنا الأمور الماورائية      

في بيـت  ، »ة إبيوني «وليس هذا بالأمر العجب، فتربية محمد كانت      . غاية الأهمية والخطورة  
. كّةفي م، »فيين  الحني«، »ين بيوني الإ«جده، وعمه، وفي رعاية القس ورقة بن نوفل، رئيس 

ا ـاء كتابن ـوقد ج . على ما سواها من تعاليم    ة في العناية بالفقراء تتغلّب      بيونيوكانت تعاليم الإ  
» ونبي ة وساطعاً كافياً دليلاً» قسعلى هذه الناحية الهام ...  

قـريش،  لقد اضـطهدتهم    .  العهد الأول على محمد وصحابته بخير وسلام       ولم يمضِ   
فما كان على محمد،    . وتحملوا في رحيلهم المشقّات   . وا إلى الحبشة مرة ثانية    وطردتهم، فرحل 

لاّ أن يشدد من عزائم أصحابه، ويعـدهم بخيـرات   إ، ) م٦٢٠ ـ  ٦١٥(دء العهد الثاني في ب
. عدهم بـه  يكن لمحمد من خيرات الأرض شيء حتى ي       ولم  . ينالونها مكافأة لتصبرهم  سماوية  

  ،وكان أخص ما وعدهم به



    خاتمة الفصل السادس١٨٠

  

وفي . )١٤٧(» حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون       «بـبزواجهم الميمون    ،بعد رجوعهم إلى مكّة   
وفي بداية . )١٤٨(» جنّات تجري من تحتها الأنهار «بـوعدهم )  م٦٢٢ ـ  ٦٢٠(العهد الثالث 

منها نصيب، بسبب  لديه ، وذلك بعد أن أصبح)١٤٩(» مغانم كثيرة «بـعهدهم بالمدينة، وعدهم   
  .غزواته وسراياه

هذه المواعيـد   للجهاد والفتح لو لم تأخذ      ويبدو أن المسلمين الأولين ما كانوا ليتحمسوا          
أقوال تشير إلى الدوافع العميقة التـي       وقد حفظ لنا التاريخ بعض      . بألبابهم وعقولهم المنتظرة  
في فها هو عكرمة بن أبي جهل،       . والاستشهادالمقاتلين للحرب والجهاد حتى الشهادة      استحثّت  

ولو . نّي أرى الحور متشوقاتٍ إلي    إ «: يشرح لنا سبب قتاله المستميت، ويقول     معركة حمص،   
ولقد صدقنا رسولُ االله فـي مـا        . عن الشمسِ والقمر  غنتْهم  ا لأ ـبدتْ واحدةٌ منهن لأهل الدني    

 ! يا أيهـا النـاس     «: ض قومه على القتال ويقول     أبو هريرة يحر   أيضاًوها هو   . )١٥٠(»وعدنا  
وكأن كلمة السر في القتـال      . )١٥١(»إلى معانقة الحور العِين في جوار رب العالمِين         سارعوا  

  .)١٥٢(»وشرعوا الأسنّة تنالوا الجنّة .  أطعنوا الصدور تنالوا الحور«: كانت عندهم

في الجنّة مـن طيبـات      ين بما ينتظرهم    علماء المسلمين تفسير استماتة الفاتح    ويحاول    
 نظرتُ إلـى الغـلام،      «: ، فَرح غلامٍ مسلمٍ قتيل، فيقول     فأبو هريرة يفسر لنا، مثلاً    . وشهوات

  هْـ نحو السماء، ولم يهلعندما سقَط وهو يشير باصبعهِ

 ــــــــــــــــــ
  ...٤٨ / ٣٧، ٥٤ / ٤٤، ٥٢ / ٢٠، ٢٢ / ٥٦: القرآن) ١٤٧(
  ... أكثر من خمسين مرة» جنّات تجري من تحتها الأنهار «يرد تعبير ) ١٤٨(
  . انظر المرجع في مكان آخر من البحث. ٢٠ و١٩ / ٤٨، ٩٤ / ٤: القرآن) ١٤٩(
  .١٥٧ / ١فتح الشام، )  هـ٢٠٧(+  الواقدي )١٥٠(
  .٢١١، ٢٠٦ / ١ المرجع نفسه، )١٥١(
  . ٢٨٤، ٢١٩ / ١المرجع نفسه، ) ١٥٢(



  ١٨١صل السادس  خاتمة الف

  

: وغلام آخر يشهد ويقول   . )١٥٣(»ا عاين من الحور العِين      ـما لحقه، فعلمتُ أن ذلك لفرحِه بم      
  .)١٥٤(»إليهن لأهل الدنيا لماتوا شوقاً زن رلو ب حوراً) في الجنّة(القبتين  رأيتُ في إحدى «

بن جبل، وغيرهما،    ذثم ذهب علماء الصحابة، الموثوق بهم وبكلامهم، كالمقداد، ومعا          
 اعلمـوا أن    ! معاشر المسلمين  «: قائلينيحمسون الفاتحين على دخول بلاد النوبة والسودان،        

ثـم  . )١٥٥(»الجنان قد فُتحتْ، والملائكة قد أَشرفتْ، والحور تزينتْ، وأشرفتْ مـن الجنـان              
الجنّـة  ن  أو. حور والولدان في غرفات الجنـان      أبشروا بال  «: يحرضونهم على خوض القتال   

  .)١٥٦(»تحت ظلال سيوفكم 

هل هذا من صميم دعوة محمد، أم من دعوة المسلمين لأجـل            : في الحقيقة نسأل  لكنّنا    
يزخر بها القرآن، المكّي والمدني، على      حماسة الفاتحين؟ مع أنّنا نعلم أن هذه التعاليم وأمثالها          

هر الدعوة المحمدية، أم أضيفت على      هل هي من جو   : أيضاًيحق لنا أن نسأل     ولكن،  . السواء
فتيـات  هم أمام ي جهادهم وقتالهم، وتبرر ارتخاء    الفتوحات، لترغّب الفاتحين ف   القرآن من عهد    

للنبـي  ومن أين   . هذه الفتيات في كل حال    الفرس والروم؟ ومواصفات الحورِيات كمواصفاتِ      
   أن يصفهن  شيئاً بما لم ير  منهن !   ما  وعيه، منذ رحلات طفولته إلى الشام     لالاّ إذا كان    إ اللهم ،

  .ل فيهزال يعم

في دعـوة   المهم  . ومع هذا، تبقى هذه الأمور جانبية وثانوية بالنسبة إلينا وإلى القرآن            
  ، لا ما يركّز عليه المسلمون الفاتحون، أو إذا شئتمحمد

 ــــــــــــــــــ
  .٢٢٥ / ١ فتوح الشام، )١٥٣(
  . ٨٨ / ٢ المرجع نفسه،) ١٥٤(
  .٢٤٣ / ٢المرجع نفسه، ) ١٥٥(
  .٢٥٩ / ٢المرجع نفسه، ) ١٥٦(
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            في القرآن العثمـاني    المسلمون القرآنيون، نسبة إلى القرآن الذي جمع في عهد الفتوحات، لأن
اء به محمد مـن   بالنسبة إلينا ما جالمهم إذاً... ما يجعلنا نضلّ عن تعليم القرآن المحمدي    منها  

ولكي نعرف ذلك، لا بد لنا من الرجـوع   . تعاليم، لا ما حلا لعثمان ولجانِ جمعِ القرآن تدوينَه        
  .ى الدافع الأساسي في بدء الدعوةإل

وفـي عمـق    . والدافع الأولى، ينبت، في كل حال، من عمق شعور شخصية الداعي            
والذي دفع هـذا الشـعور      . ر وحرمان شخصية محمد، كما يشير القرآن نفسه، فقر ويتم وعس        

فتلاقى بذلك، في بـدء البعثـة المحمديـة،         . الشخصي العميق إلى الانفعال وضع مجتمع مكّة      
فمـا تكـون   .  أرهـب » الأذلّة «ودافع جوع في طبقة    دافع حرمان شخصي رهيب،     : دافعان

  !!ند، وتعليم رفيع في حماية الجائعيالنتائج إذن غير ثورة، وجها



   البحثخَاتِمة
  نَبي الرحمة وقرآن الشَريعة
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انطلقنـا مـن    . أمام أعيننا لا كمسلّمات   كمشكلات  ثلاثون قضية بحثنا فيها، ووضعنا        
 عرفـت،   نإوأنت،  . ولا ندعي أنّنا، فيما توصلنا إليه، حصلنا على اليقين        . الشك إلى المعرفة  

 كانت هذه القضايا، عندك، مـن       نإو. ى البحث عن الحقيقة    عل وبعد الشك واظب معنا   شككت  
وأن تؤمن بأن االله    أن تؤمن بحريتك العقلية،     : ولا تريد البحث فيها، فلنا منك أمنية      المسلّمات،  

ن بل خف على حريتك م    . إذنعلى االله    فلا تخف . عطف من منعطفات الحرية   سيفاجئك في من  
  .له جعلته في قبضة عقلك ويديكإ

 للوحي؛ بل ولا انكاراً على االله، لا خوفاً. لاثون قضية عالجناها بروية وهدوء وحريةث  
عرفـة، معرفـة المعطيـات التاريخيـة،         نحو الم   متواصلاً محبة بالإنسان الحر، وسعيا حثيثاً    

لنا وإذا عجزتْ هذه المعطيات عن أن توفّر        . والجغرافية، والدينية، والاجتماعية، والاقتصادية   
والدعوة، والعصمة، والكتاب   بالوحي، والنبوة، والرسالة،    يماننا  إو. المعرفة، فاالله قريب  بعض  

 ـ. فاالله مجيب . اًـ حي لا يزال ... المنزل، والشريعة الإلهية،    الدين الذي ارتضـاه     «واعتقادنا ب
  .فاالله سميع. » الإسلام « لعباده الصالحين، لا بد من أن يكون »االله 

أنت فلا تكفّ   . قضية حاولنا معرفتها، دون أن نكفّ عن البحث المتواصل فيها          ثلاثون  
، يـاك أحـراراً   إن و جلّ همنا أن نكو   .  لها  بها ولا رافضاً   ، لا قابلاً  ولا تأخذ منها موقفاً   . أيضاً

،  كان حقاً  نإفاالله،  . » الشعب المختار    « من نظرية     وفي الممارسة، أحراراً    في العقل  أحراراً
  كلّنا أمام االله ضارع ليعطينا. ن ويحب آخري على حساب شعب، ولا يرذل شعباً يؤثر شعباًلا



    خاتمة البحث١٨٦

  

تكون عصـمة   وخشيتنا أن   .  إليه » الاطمئنان   «نعمة البحث عنه، ويرفع عنّا، بنعمته، رذيلة        
 ـ  عميقـاً  فرقاًلكن  . الإنسان المتدين، في اطمئنانه، تضاهي عصمة الأنبياء       : ين العصـمتين   ب

 إنسـان   «من كل واحد منهم     في ارتياحه واسترخائه، وعصمة الأنبياء جعلت       عصمة المتدين   
  ).١٠ / ٥أرميا  (» ونزاع للأرض كلّها خصام

     وشيطان هذا الدهر لا يريـد منّـا        .  لئلا نكون من عصبة المعصومين     إذنفلا نطمئن
:  وإليك الـدليل !مة رابض على الأبواب وشيطان العص تدخل نعمة االله    فمن أين   . أكثر من ذلك  

الزهد، والتقشّف، والابتعـاد عـن      : يتوجب عليه  خير محب بنعمة القداسة      لكي يحظى إنسان  
العالم ومغرياته، وعذاب نفسه بـالألم والـدموع،         وملذّاته، والتخلّي عن مباهج      شهوات الجسد 

. » الصـليب    «ها، وهي كلمـة     وبكلمة تحمل عند المسيحيين بعد    .. وتجنّب الأميال والأهواء  
اذا ـالآن لم م  ـ وأنت تعل  !» صليب   « يحصل الإنسان على االله بعقل مطمئن، دون         إذنفكيف  

:  الجـواب  ! المسـيح  » صلبوا   « المطمئنّين قد    » المعصومين   «، وأبناء   » الشعب المختار    «
  .فيما هو يقلقهممطمئنّون، لأنّهم 

.  لا محالـة   » الصلب   «، يمارس عملية    معصوماً نفسه مطمئنّاً كلّ مرة يظن الإنسان       
ولا أحد يسـتطيع    . » شعب االله المختار     « غير الذي يظن نفسه من أبناء        » يصلب   «ولا أحد   

 ومصيبة  !في هذه الأرض   وكم وكم من شعب يرى نفسه مختاراً      .  غير هؤلاء  » يصلب   «أن  
 ومـن   ! أم أنّهم الله محتكـرون     !هل يترك لنا هؤلاء نافذة لنرى بدورنا وجه االله        . الأرض بهم 

؟ متواضـعاً ؟  ؟ منفتحاً  أيستطيع أن يكون محباً    !احتكر االله أيتورع عن احتكار خيرات الأرض      
  .؟ يصعب ذلكخيراً

لا يكونون شراً من قد هؤلاء . » شعب االله المختار «أن اليهود وحدهم ألّفوا ولا تظنّن   
وهـم علـى النهايـة      .  نفّذوها حتى النهاية   » الصلب   «سواهم، لأن أمرهم معروف، وعملية      

، أوصـدوا علـيهم     »  مختـاراً   شعباً « يؤلّفون   أيضاًالدروز  ... وقد لا تكون مديدة   . مشرفون
  ومنعوا غيرهم من الدخولالأبواب، 
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 ـ  لِيبقُوا   » المعرفة   «المهول، وادعوا    في الستر    » الحكمة   «إليهم، ورصدوا على     ي غيرهم ف
، » الصلب   « يمارسون   أيضاًهؤلاء  ... عليه في خلواتهم  ، وحجزوا   » االله   «الجهل؛ فاحتكروا   

.  أنفسهم واطمأنوا، واعتصموا فـي الجبـال لطمـأنينتهم         » عصموا   «لأنّهم كذلك، أي لأنّهم     
لهم  يصلبوه، لكن    » مسيح   «م  ـولئن لم يكن له   .  الأحمر ذه لونوا الجبل بالدم   ـولطمأنينتهم ه 

 ـ   .  معدين للصلب والذبح كل حين     »سيحيين   م « ال، يكملـون نـزاع     والمسيحيون، في كل ح
  .المسيح الأبدي

لـم  . » المسترخين   «،  » المرتاحين   «،  » المطمئنّين   «،  » المعصومين   «مع  ما زلنا     
لما انفعل لأوضـاع    ولو كان منهم    . من بين هؤلاء، لكن هؤلاء جعلوه منهم وبينهم       يكن محمد   

اع محمد هم   ـوأعداء أتب ،  » اًـ آكلو أموال اليتامى ظلم    «هم  داء محمد   ـأع.  جنونه اـجن به 
 !من أقامكم على االله مـدافعين     : محمد لهؤلاء وكلام  .  باسم االله  » الفاتحون   « » المجاهدون   «

  ظْلَماالله لأجلِ االله   أَي داً » صلبوا   « والذين   !عبادبعوهاتّ، بل الذين    » كفّار قريش    « ليسوا    محم .
 أنزلـتِ االله، أو كـلام   » أمة «لكنّهم  لبان شرهم؛ »  مختاراً شعباً«ولو كانوا   . وهذا خطرهم 

  .وهذه عثرتنا معهم. » كتاب لا يصلب «االله، في 

فيـه   !؟» مطمئنّين «لا يكون أتباعه ، فكيف   » لا يصلب     كتاباً «ثلاثون قضية تواجه      
. وجمدت الدم في عروقه   دة بعد الواحدة، فسمرت الدهر،      حقائق الهية أزلية أبدية، نزلت الواح     

ولكنّنا نحمـده   . وحاشاه من ذلك  . يكون ظالماً لا يكون عند االله حقائقُ غيرها ينزلها، لئلا         وقد  
ولو كان في الكتاب الـذي      . »باالله   نعوذ   ! جبريل نزل والإنسان كفر    «. كفايةعليها، فهي لنا    

.  محمد من قريش وهجر    رمحمد، لفر الكتاب وهجر، كما ف     ان ل نزله جبريل بعض اللين، كما ك     
وكيف للحقّ اليقين أن لا     ؟  )٥١ / ٦٩ (» الحقّ اليقين    «ولكن، من أين للكتاب أن يلين، وفيه        

ع ـاحبه، بل م  ـاب لا مع ص   ـمع الكت  عثرتنا،   اًـأيضذه  ـ؟ وه » مطمئنّين   «وراءه  يسحب  
  .حقائق منزلةلى ما في الكتاب من  إ» المطمئنين «
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سيرة محمد سيرة إنسان أدى رسالة، وعاش حيـاة مضـطربة فـي كـل نواحيهـا                   
وكعبـة ذات آلهـة عديـدة،    ، )٨ ـ  ٦ / ٩٣( وضلالة وهدى ،بين فقر وغنى: ومستواياتها

 يـة ، ومدينـة تجار » حمس « كما فيها » كفّار «ة، وقبيلة فيها ومجتمع يتناحر فيه أعزة وأذلّ   
واضـطهاد  كمكّة، وثانية زراعية صناعية كيثرب، وهجرات متتالية من مكان إلـى آخـر،              

وغزوات في كلّ اتّجاه، ونساء ثيبات تتجاذب قلبه، وتتنافس غيرة وضغينة، ويهود            متواصل،  
، ولم ينم على    »  مطمئنّاً «لم يكن محمد    ... ، وأحزاب نصرانية شاء توحيدها    تربصوا به شراً  

  ...وحريرديباج 

ا فـي  ـ لم» مستسلمون «، » مطمئنّون   «مسلمون  . » مسلمون   «فهم  تباع محمد   أما    
الرسـالات،  ، من نبوة هي خاتمة النبوات، ورسالة هـي كمـال            » الكتاب الذي لا يصلب      «

لا يشوبها أي، ويقين ليس فيه ، وعقيدة » الحقّ اليقين «هي تمام الشرائع، وكتاب فيه  وشريعة  
 ـ    ـارتيا  ـائق منزلة لا يداخله   ـشك هنة، وحق  من ال  فـي  : اتـاب، وعصمة في كل المستوي
، » المطمئنّون   «هؤلاء هم   ... ازـاز، والتعبير، والأسلوب، والاعج   ـة، والبلاغة، والايج  اللغ
  !في الصميم والاختلاف بين الاثنين يكمن !؟» محمديين « إذنفكيف يكونون .. » القرآنيون «

    ه       لم يأتِ محمفي خلده أن يكـون     ولم يكن   . د بدين جديد، ولا بتعاليم لم تستلهم مجتمع
أنّه نبـي  ولم يع   .  إلى إله غير إله بني إسرائيل      يوماًولم يدع   .  إلى غير جماعته وقومه    رسولاً

ما  آلهتها، بقدر    » لأنّه سفّه    «ولم تضطهده قريش    . على مستوى موسى وعيسى، أقلّه في مكّة      
ولم يهجر إلى يثرب بسبب وحي جديد، بقدر ما      . سفّه تجارها وأعزتها  ه لأنّه   ولاحقتاضطهدته  

المغـانم  ولم يغز في سبيل االله، بقدر ما غزا في سـبيل            . » اليتامى والمساكين    «بسبب  هجر  
  ...وقوافل التجارة المحملة ليستولي عليها ويرفع من شأن فقرائه الأذلّة

وجعلـوا  .  ووحياً  ونبوةً لهاماًإة من حركات محمد      فجعلوا كل حرك   » المسلمون   «أما    
   من السماء،تبروا تعاليمه تنزيلاًواع. ثورته الاجتماعية دعوة في سبيل االله
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 رسول االله إلى العـالمين،   محمداًبأن  وقالوا  . لمجتمع فاسد بأمه وأبيه   فيما هي تعاليم اصلاحية     
 ارتضـاه االله    وأرادوا الإسلام ديناً  . جتمع يكونون فيه خيرين محسنين     لم فيما هو أرادهم رسلاً   

  .سد اجتماعية ظُلِم فيها كثيرون هو حضارة ومدنية وثورة على مفاللناس أجمعين، بينما شاءه

 )؟( القول بأن الإسلام فكرة دينية محضة، وأن ظهوره وتغلّبه على وثنية العرب              «فـ  
وبني أمية الواسعة، ترجع    ر أمم الشرق، وفتوحات الخلفاء الراشدين       أكث بين   وانتشاره السريع 

الأبحـاث   عمـا أثبتتـه       بعيداً ، يعد اليوم قولاً جزافاً    الدينيإلى الحماسة الدينية، أو التعصب      
ونولدكـه  والأمير كايتاني والأستاذ لامـنس      كأبحاث الأستاذ فيلهوزن    التاريخية والاقتصادية،   

أصبح اليوم من المقرر أن الإسلام، كغيره       بارتولد، وغيرهم، فقد    ية بطرسبرج   وعضو أكاديم 
؛ أو بـالأحرى    أيضاًمن الأديان الكبيرة، ليس فقط فكرة دينية، بل مسألة اقتصادية واجتماعية            

  .واجتماعية أكثر منه فكرة دينيةاقتصادية هو مسألة 

لاّ الظاهر،  إ دينياً لم يكن فيه     كة دينية، إذْ  الإسلام لم يكن حر   ن  إ «: قال الأمير كايتاني    
ومن فضل مؤسس الـدين الإسـلامي ومظـاهر         . »  واقتصادياً ه كان سياسياً  فإنّأما الجوهر   

والاجتماعية التي ظهرت في أيامـه فـي مكّـة    أدرك مصدر الحركة الاقتصادية أنّه عبقريته  
 ـ  كيف يستفيد منها ويسخّرها   الحجاز، وعرف   عاصمة   امية، دينيـة كانـت أو       لأغراضه الس
  .اجتماعية

      كايتاني أن الدافع إليها هو مـا      أم هو آخر مهاجرة هاجرها العرب؛ و       الإسلا «يظن ن
 إلى مثلها في جزيرة العرب، أي جفاف أرضهم المستمر، وما يتبع ذلك مـن               سابقاًكان يدفع   

  .»الضيق والفقر 

ور الحركة الإسلامية هـو     الداعي إلى ظه  ن  إ «: ويقول المستشرق الهولاندي كوخيه     
  ة، وسكّان مكّة والمدينة، أقبلواالقبائل العربيلاّ أن إالدين، 
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  .»عليه، ودخلوا فيه، لأسباب غير دينية 

      كغيره من أصـحاب الأديـان       صاحب الدين الإسلامي استعمل الدين،    ومعنى ذلك أن 
، أو لهـا    الدين أصلاً واسطة للوصول إلى أغراض أخرى لا علاقة لها ب        قبله وبعده،   الكبيرة،  

  .علاقة ضعيفة

عصـرها، ووليـدة ذلـك الوسـط        لا ريب في أن الحركة الإسلامية بنت        على كلّ،     
فإذا أردنا أن نقف على     . في مكّة في أواخر الجيل السادس بعد المسيح       الذي تكون   الاجتماعي  

إلى ظهور الإسلام، لا بد لنا من معرفة ذلك الوسط وتلك الأسس            التي أدت   تلك الحركة   منشأ  
  .وهذا ما حصل. )١(»الاجتماعية التي قامت عليها حياة مكّة، وما يجاورها من بلاد الحجاز 

 مـن   ولا بد لنـا   . لا مسلّمات وما حصل أثبتناه في ثلاثين قضية، اعتبرناها معطيات           
  :التذكير بها وإعلان النتائج

  

  .جفاف عام. أرض قاحلة. طبيعة فقيرة. » واد غير ذى زرع «مكّة ً ـ ١

  .مكّة عوضت عن فقر طبيعتها بموقعها الجغرافي التجاري الهامً ـ ٢

  .مجتمع حركة. مجتمع مكّة هو مجتمع تجاري، لا زراعي ولا صناعيً ـ ٣

نهما يحفظ  لا حد وسط بي   . أغنياء وفقراء :  في كل مجتمع تجاري طبقتان    ً ـ ٤
  . أو اعتدالاًتوازناً

  .، وجلّهم أعزة أغنياء»  تجاراً«قريش، قبيلة محمد، كلّها كانت ً ـ ٥

  .، ذا عسر وفاقة، ضالاً، فقيراًمحمد وحده، منها، كان راعياًً ـ ٦

. فهو يتيم الأب والأم، لا أخ له ولا أخـت   : أضف إلى ذلك وضعه العائلي    ً ـ ٧
  .حياة محروم بائس يخار جوعاً... قزلا مال عنده ولا ر

  ــــــــــــــــــ
 ٢٣٨ص  ، دار الروائع، بيروت، بلا تاريخ،       لي جوزى، من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام       انظر بند ) ١(
  . وما بعدها١٧و
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 ـ «وحده عمه أبو طالب     :  جلّ أعمامه وأقربائه أغنياء لم يهتموا به      ً ـ ٨ ر  كثي
  . أخذه على عاتقه وكفله»العيال قليل المال 

 دفعه عمه إلى التجارة ليحصل قوته، وقد أصبح عليه مع أولاده العديدين            ً ـ ٩
  .فرحلَ محمد إلى التجارة وهو دون الثالثة عشرة. عالة

خلاص، فأكسـبته عيشـه،     إ، بأمانة و  » سيدة قريش    « خدم عند خديجة     ً ـ١٠
  .تلاقيا، وتزوجا، وأعدا للمستقبل عدةف. وأكسبها أمانته

ين بيوني وكان القس ورقة بن نوفل، ابن عم خديجة، هناك؛ وهو رئيس الإ           ً ـ ١١
  . سنة٤٤وقد عاش محمد في رعايته . النصارى في مكّة

 كان محمد يختلي ويتعبد في غار حراء، مع القس ورقة، فتعلّم منه العبادة        ً ـ ١٢
  .وتدرب على يده. ل والخلوةلتأموالصلاة وا

وأقنع خديجة بهذا الزواج،    .  وهو القس ورقة الذي زوج خديجة من محمد       ً ـ ١٣
  .فدخلت خديجة بمخططه. لأجل غاية في نفسه

 قام كل من القس ورقة وخديجة في تدبير أمور محمد وتدريبـه؛ واتّفقـا               ً ـ١٤
  .فاقتنع بما كلّف به.  هاماً ودينياً اجتماعياًعلى إعطائه دوراً

 القـس علـى كنيسـة       » خليفة   « وقصد القس والزوجة أن يكون محمد       ً ـ ١٥
  .»  نبياً«لكن نجاح محمد جعله، بنظر أصحابه، . ينبيونيالإ

ين، هو كـل    بيونيفالنبي، عند الإ  . ةبيوني في الإ   بدعاً  والنبوة لم تكن أمراً   ً ـ ١٦
  .نت أم دينيةصاحب رسالة، اجتماعية كا

 ، فحملوا محمداً  لكن أصحاب السير النبوية راحوا، في مفهوم النبوة، بعيداً         ً ـ١٧
وأوجدوا له الأدلّة في التوراة والإنجيـل       .  لم يشر القرآن المكّي إليه     حملاً

  ...وتنبؤات الأحبار والرهبان والملوك

 بلاد الشام فعلت في وبعد موت محمد بعشرين سنة ونيف، وكانت مغريات     ً ـ١٨
نفوس الفاتحين فعلها، فأوجدوا في القرآن وفي حيـاة محمـد مبـررات             

  .والأصل ليس كذلك. لمغرياتهم وشهواتهم

   



    خاتمة البحث١٩٢

  

وبعد مائة وخمسين سنة ونيف، وضعت كتب السير، وكان كل شيء قـد              ً ـ١٩
اطير فـي حيـاة     تغير، وتطور، وتركّز في دولة العباسيين؛ فوضعت أس       

  .وهو منها براء. محمد، وأسندت إليه أحاديث بمئات الألوف

 وكما محمد دعم تعاليمه الاجتماعية بتعاليم دينية، كذلك الفاتحون بـرروا           ً ـ ٢٠
. بجهاد مقدس في سـبيل االله     ) بسبب الجوع والحرمان  (فتوحاتهم العربية   

  .واالله الإسلام من جهادهم براء

 الإنجيـل بحسـب     «اب القس ورقـة، وهـو       ـد إلى الوراء، إلى كت     لنعً ـ ٢١
  .كان القس ينقله إلى العربية. ينبيوني، خاص بالإ»العبرانيين 

تعاليمـه، وعقائـده الدينيـة،      .  ترجمته إلى العربية تسمى القرآن المكّي     ً ـ ٢٢
  .ها في القرآن المكّيهي نفس... وفرائضه، وممارساته التعبدية

مـن تعـاليم    ..  والفقـراء  » اليتامى والمساكين    «بـ حثّه على الاهتمام     ـ ٢٣ً
  ..ولم نجد في بدء رسالة محمد غير هذه. ين الأساسيةبيونيالإ

 تأتي من وضعه الشخصي، ومن    » اليتامى   « حماسة محمد إلى رفع شأن      ً ـ ٢٤
 محمد ليتمه،   وفعل اليتم فيه فعله، وانفعل    . اختباره الفقر والعسر الكبيرين   

  . عنده عنيفة، جارفة» ردة الفعل «فكانت 

 وصعوبته هذه أعطته دفعاً. قرار محمد، بعد غناه بمال خديجة، كان صعباً       ً ـ ٢٥
  .فاستعان بالمال لمحاربة المتمولين. جديداً

 ثورة محمد ابتدأت، في مكّة، لأجل اليتامى والمسـاكين، وانتقلـت إلـى           ً ـ ٢٦
  .جل محاربة الأغنياء والجهاد في سبيل الثروة كما في سبيل اهللالمدينة لأ

ولم تكن محاربة قريش له بسـبب       .  على قريش   دين محمد لم يكن جديداً    ً ـ ٢٧
التـاجر يهمـه    . قريش قبلت في كعبتها كل صاحب عقيـدة       . معتقد جديد 

  .ةالكسب والأرباح ولو على حساب الحقيقة والعقيد

  . جاءتها من لغتها، لا من عرق أو انتماء جنسي ماعربية قريشً ـ ٢٨

  



  ١٩٣خاتمة البحث  

  

 الفرات، لا من اليمن، بواسطة تجار مكّة،        » غرب   «جاءت من   والعربية   
  .والواعظين المبشّرين من رهبان نصارى الحيرة والأنبار

ن جهاده، ة ـ نصرانية، لك إبيونيلغة القرآن عربية ـ نصرانية، وتعاليمه  ً ـ ٢٩
  .خلفائه، كان بدافع الجهد والجوع والحرمانكفتوحات 

وأطرف ما يكون أن تكون أول حرب حدثت بعد موت محمد، هي حرب             ً ـ ٣٠
. » حرب الـردة     «وهي  . وقعت بين المسلمين أنفسهم، بسبب دفع الزكاة      

  .سلامالمتخلّف عن الزكاة كالمرتد عن الإ: ومعناها

  

بعضها يحتاج إلى مزيد من البحث، وبعضها سـاطع كنـور           ية،  هذه معطيات تاريخ    
ويكفينـا  . » المطمئنّون   «تستدعي رسم علامة استفهام كبيرة على ما قدمه لنا          وكلّها  . الشمس
فهل يعاد النظر   . » المطمئنّين   «رسم هذه العلامة، لنشير إلى خطر جسيم في عمق عقل           منها  

 » الكـلام الفـوقي      «رية؟ هل يتحرر الإنسان مـن       في مفهوم جوهر الإنسان، أي مفهوم الح      
 عن مشكلة ما فيسقّط عليـك       » المطمئن   « عن كلامه هو؟ حدث هذا الإنسان        مسؤولاًليصبح  

حدث هـذا   . » كتاب لا يصلب     « وبآيات من    ،بكلام فوقي، منزل  يفحمك  الآية بعد الآية حتى     
ينية، عاطفية كانت أم عقلانية، تاريخيـة        عن أية مشكلة بشرية، اجتماعية كانت أم د        الإنسان

وشحنة من آيات االله، تسد عليك منافـذ         من الملائكة،    ، فينزل عليك حشداً   ..كانت أم مستقبلية  
 نعـوذ   !!!كفر جبريل نزل والإنسان     «: اًـ في آن مع   ومتعجباً اًـويقول مطمئنّ . القلق والشك 

  .»باالله 

والحقـائق  .  لا محالة  وهم المنتصرون مسبقاً  . كل حوار باطل من أساسه    : مع هؤلاء   
والمعرفـة علميـة حسـابية لا       . واليقين يقدمونه لك ببسمة ساخرة    . عندهم في ملفّات جاهزة   

 ونظم  والشريعة من الكتاب،  . » كتاب   « والدين في . واالله في العب والجيب   . للشك فيها موضع  
  والكون محددة في الكتابالحياة 



  حث  خاتمة الب١٩٤

  

 ، تستنبشـها  ..وفلكية وتحت أرضية وكونية   والعلوم كلّها، من طبية وفيزيائية وكيماوية       . عينه
  !فأي حوار يكون مع هذا الاطمئنان العظيم... من آيات هذا الكتاب

. احذر منـه الانتقـام  .  المطمئن» رد فعل «اتّق  : ويبقى لك عندنا تنبيه ونصيحة    ...   
ه يعمل الله، ويجاهد في سبيله ويدافع عن حقوقـه، وينـتقم منـك      فإنّ. نكواخش ثأره الإلهي م   

  !وما زلنا واياك نسأل عن حرية الإنسان وكرامته...  الله عينهاكراماً

كيـف  : ثم بعد، عليك أن تسأل ـ وأنت مؤمن باالله وقدرته ـ ومن حقّك أن تسأل  ...   
فهل يكون المجتمع   .. لهية وتعاليم اجتماعية  إتعاليم  ، عقيدة وشريعة،     ودولةً يكون الإسلام ديناً  

 لأجل تثبيت ملك    عضهما بعضاً في خدمة الدين؟ أم الدين في خدمة المجتمع؟ أم كلاهما يكمل ب           
  االله؟

الدين، بمعنـاه الحقيقـي،     . لكن المجتمع يتطور ويتغير، والإسلام شريعة أزلية أبدية         
 متواضع العقل، نحيل الوطء علـى الأرض،        رهيف الشعور، صبغة روحية عميقة في إنسان      

المتواصل نحـو   زاهد بكل ما في الدنيا، روحاني المسلك والسيرة، يربطه باالله سعيه الحثيث             
لاّ كـان الـدين شـرائع    إو... لم إلاّ بمنظار هذه القداسةقداسة نفسه، وخلاصها، ولا يرى العا 

خر، وتطبق في عصر دون عصر، وتصلح        ولا تلزم آ    وقوانين وعقائد، قد تفيد مجتمعاً     ونظماً
  ..ولا تصلح لآخرلشعب 

أما إذا كان الدين شريعة الهية سرمدية تلزم الإنسان في كل مجتمع وعصـر، فـأين                  
حرية الإنسان مع شريعة جامدة؟ وأين جزاء الإنسان مع إله يجبره ويقيده في أطر تاريخيـة                

   كتاب لا يصلب؟ف يتصرف البشر معزمنية بالت وزالت؟ وكي

   ما يصح لإصلاح مجتمعما، فقليلاً لمجتمع ثم إذا كان الدين اصلاحاً  



   ١٩٥خاتمة البحث  

  

. آخر، لأن سبب وجود هذا الدين هو ما كان يوجد في المجتمع من فساد دعا إلـى إصـلاحه                  
 ـ               ض وعندما يرفع الزمان، بتطوره، بعض تلك المفاسد، يزول، لا محالة، مبـرر وجـود بع

ما تنبه إليه بعض العلماء المسلمين، في كلامهم على الناسخ والمنسوخ، عندما            وهذا  ... تعاليمه
ولم تُنْسخُ تلاوتها؛ أي أزيل العملُ بحكم الشريعة،        هناك آيات في القرآن نُسِخَتْ أحكامها       : قالوا

ة عن الالتحاق  الالهيوفي هذا القول تبرير مخيف لتأخّر الشريعة.. وبقيت الآية التي تشير إليها
  .بتطور المجتمعات

بين الاثنين تكافؤ؟   وإذا كان المجتمع والدين يتكاملان لأجل تثبيت ملك االله، فهل يوجد              
أيشد الدين بالمجتمع    !كيف ذلك؟ والأول منهما بتطور رهيب، والثاني ثابت جامد لا يتزحزح          

        من طموحه        فيبإلى التخلّف؟ أيتحكّم بالإنسان إلى هذا الحد قيه في حمايته وتحت مراقبته؟ أيحد
منه ذلـك   فيخليه من ذاته؟ أيجعل مصير الإنسان في المجتمع كمصيره مع االله وأحسن؟ يبدو              

  . الأرض وشهواتهاتهي صورة عن خيراطالما خيرات الجنّة وشهواتها 

، والعقيدة  الدين دولة . أهل الجنّة كمجتمع أهل الدنيا    مجتمع  : في الإسلام من ذلك كثير      
كيف تكون الحياة الروحيـة؟    : ؟ بل قل  إذنفأين يكمن الشر    . كلاهما في مستوى واحد   . شريعة

          ،ة؟ بل كيف يكون االله؟ أإلى هذا الحدـ والسعادة الروحي   االله  «ذا المسـتوى، يكـون      ـوفي ه
تفع، أم ر هنا ويحيط به الإنسان هناك؟ أيكون الإنسان هو الذي ا؟ وكيف يكون متعالياً»الصمد 

  يكون االله هو الذي هبط؟

بقت ومورست في مكان ما علـى       ؟ لنفترض الشريعة القرآنية ط    أيضاًوأين الخلاص     
الأرض، فهل لا يكون هذا المكان صورة كاملة تامة عما سيكون في السماء؟ ليس في الأمر،                

 بيئـة الخلعـاء     أن لا يكون عند االله أفضل مما نزل علينا في         بل العجب   . إذا ما حدث، عجب   
  !والصعاليك وآكلي أموال اليتامى



    خاتمة البحث١٩٦

  

وفي كلتا الحالتين نحن في دولـة االله  . والعجب الأكبر أن يكون عنده في السماء شريعة أفضل  
 أن محمـداً  : ويكون معنى ذلـك   . محرومون من الأفضل؛ ونحن معه، هنا وهناك، مظلومون       

 أحكما علينا، باسـم      وشريعةً ، كتاباً ا، بنظر أتباعه طبعاً   الذي جاء رحمة للمحرومين، ترك لن     
. رسول رحمة، ويكون القـرآن شـريعة ظلـم أبـدي          وبذلك يكون محمد    .  أبدياً االله، حرماناً 

الهيـون لا إنسـانيون، ودينيـون لا     ن لا محمـديون، أي      والمسلمون، في كل حال، قرآنيـو     
  .مفهوم الخلاصن ذلك من خطورة في وما ينتج ع. ..اجتماعيون

.  القـرآن  » خلفـاء    « القس ورقة أرحم بنا من       » خليفة   «ويبقى، بعد ذلك أن يكون        
الهية ألصقوها المسلمون بصورة محمد المكية الجليلة الرحيمة، ووضعوا مكانها صورة   وذهب  

ب رحمةَ مكّـة ور   ونسفت  . منذ عهد اليهود  والمدينة، كما نعلم، تعودت الظلم      . بمحمد المدني 
لـه مكّـة،    إالرحيم  . »  رحماناً « بالعباد أبهى ممن جعله العباد       » الرحيم   «و  . كعبتها الرحيم 

  .ل والعشائر لأجل أن يبقى رحماناًوالرحمان إله المدينة الذي أخضع القبائ

، مكّة أنشـأت للنـاس خلاصـاً   . ولكنّها دونها في الرحمة  . مدينةٌ لمكّة كم هي المدينةُ      
تلك رحمـة، وهـذه     . بالشريعةتلك جاءت بالعقيدة، وهذه جاءت      . العالم حرباً والمدينة أعطت   

محمد جاء للناس بالخلاص من ظلم      . مدين لمحمد، وهو دونه في الرحمة     وكم القرآن   ... جهاد
 ـذاك جـاء بتعـاليم   . اجتماعي مهول، والقرآن دفع بالمخلّصين إلى ارتكاب المظـالم     ة إبيوني

 بين خلفـاء    إذنوكيف يكون الفرق    . والجهاد والفتوحات والغزوات  وهذا جاء بالقتال    رحيمة،  
  !محمد وخلفاء القرآن؟

والقرآن لن يموت، وبقاؤه في الأرض      . محمد قد مات، والموت للأنبياء خلاص البشر        
لكان رفِع ظُلم الشريعة    وليت في العين بعض الرحمة،      . كعين رقيب جساس رهيب على البشر     

  .ينها، ومحمد منهم ومثلهم مظلومساك مكّة ومعن يتامى



  

  المصادر والمراجِع
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١٩٩  

  
 ـ٢٤٥+ ،  )أبو جعفر محمد  (ابن حبيب    .١ ، كتاب المحبر، مطبعة دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر         . ه

  . م١٩٤٢آباد، 

 ـ٢٤١+ ،  )الإمام أحمد (ابن حنبل    .٢ ر، دار المعارف بمصر    المسند، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاك     ،  . ه
  . هـ١٣٧٥القاهرة 

تحقيق عبـد السـلام هـارون، مكتبـة     الاشتقاق، ، .هـ٣٢١، )الازدى.. محمد بن الحسن (ابن دريد    .٣
  . م١٩٥٨الخانجي القاهرة 

 ـ٢٣٠+ ،  )محمد(ابن سعد    .٤  مجلّدات، دار صادر، بيروت، بلا تاريخ، تحقيق     ٨، الطبقات الكبرى،    . ه
  .حسان عباسا

 ـ٦٨٥+ ،  )غريغوريوس الملطي (ابن العبري    .٥ ، تاريخ مختصر الدول، دار المسيرة، بيروت، بلا        . ه
  .تاريخ

 ـ٢٧٦+ ،  )عبد االله بن مسلم   (ابن قتيبة    .٦ ، كتاب المعارف، تحقيق ثروت عكاشه، مطبعة دار الكتب         . ه
  . م١٩٦٠المصرية، 

 ـ٣٨٥+ ،  )حق بن محمد  محمد بن اس  (ابن النديم    .٧  ١٣٤٨فهرست، المكتبة التجاريـة القـاهرة       ، ال . ه
  . م١٩٧٨ودار المعرفة بيروت . هـ

 ـ٢١٣+ ابن هشام،    .٨  أجزاء قدم لها وعلّق عليها وضبطها طه عبـد الـرؤوف            ٤السيرة النبوية،   .  ه
  .١٩٧٥سعد، دار الجيل بيروت 

 ـ٢٥٠+ ،  )أبو الوليد محمد بن عبد االله بن أحمد        (الأزرقي .٩ وما جاء فيها من الآثـار،      كّة  ، أخبار م  . ه
  .جزءان، دار الأندلس مدريد، بلا تاريخ

تحقيق محمـد بهجـة      مجلّدات،   ٣، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب،        )محمود شكري (الألوسي   .١٠
  .١٩٢٥الأثرى، المطبعة الرحمانية بمصر 

  



    مراجع ومصادر٢٠٠

  
 ـ٢٥٦+ ،  )محمد بن إسماعيل بن ابراهيم    (البخاري   .١١  أجزاء، طبعة الحلبـي،     ٤الجامع الصحيح،   ،  . ه

  .القاهرة، بلا تاريخ

عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعـارف العثمانيـة،         أجزاء، تحقيق الشيخ     ٨، التاريخ الكبير،    البخاري .١٢
  . هـ١٣٧٨حيدر آباد، 

 ـ٢٧٩+ ،  )الامام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر       (البلاذرى   .١٣ لـدان، علّـق عليـه      ، فتـوح الب   . ه
  .١٩٧٨رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية بيروت 

  .١٩٣٧، مطبعة البابي، القاهرة » سنن الترمذي «بـالترمذي، الجامع الصحيح، المعروف  .١٤

  . هـ١٣٢٣، الجواره الحسان في تفسير القرآن، الجزائر، )عبد الرحمن(الثعالبي  .١٥

 ـ  )محلي، وجلال الدين السيوطي   جلال الدين ال  .. (الجلالين .١٦  ـم، المعـروف    ـ، قرآن كري  تفسـير   «بـ
  .، مكتبة الملاح، دمشق، بلا تاريخ»الجلالين 

 ـ٢٣٢،  )عبيد االله محمد بن سلام بن     (الجمحي   .١٧ ، طبقات فحول الشعراء، تحقيق الأسـتاذ محمـود         . ه
  .١٩٥٢محمد شاكر، دار المعارف القاهرة 

  .الحركات الفكرية في الإسلام، دار الروائع بيروت، بلا تاريخ، من تاريخ )بندلي(جوزي  .١٨

تحقيق أحمد عبد الغفور العطـار،   أجزاء، ٦، الصحاح، . هـ٣٩٣+ ، )اسماعيل بن حماد (الجوهري   .١٩
  . هـ١٣٧٧دار الكتاب العربي القاهرة 

  .ة دروس قرآنيةسلسلجزءان، لا دار نشر، ولا تاريخ، ، القرآن والكتاب، )الأستاذ(الحداد  .٢٠

نسـان  الحلبية في سـيرة الأمـين المـأمون إ   ، السيرة . هـ١٠٤٤+ ، )علي بن برهان الدين (الحلبي   .٢١
  . م١٩٨٠ أجزاء، دار المعرفة، بيروت ٣العيون، 

  . م١٩٧٩ أجزاء، دار صادر، بيروت سنة ٥، معجم البلدان، )ياقوت(الحموي  .٢٢

  



  ٢٠١مصادر ومراجع 

  
 ـ٦٠٤+ ،  ) بن محمد بن مسعود    عبمص(الخشني   .٢٣ نشره جزءان،  . ، شرح غريب سيرة ابن اسحق     . ه

  . م١٩١١القاهرة يوسف برونله، مطبعة هندية 

 أجزاء، وبخاصة الجزء الخامس، المكتبـة العصـرية         ٨، تاريخ الجنس العربي،     )محمد عزة  (دروزة .٢٤
  .١٩٨٣صيدا ـ بيروت 

 ـ٢٥٦(+ الزبيرى بن بكّار     .٢٥ جمهرة نسب قريش، تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، القـاهرة           ،.) ه
  . هـ١٣٨١

مطبعـة محمـد   الزمخشري، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،       .٢٦
  . أجزاء٤.  هـ١٣٥٤مصطفى، القاهرة 

  .من شراح السير النبوية... ، الروض الانف.) هـ٥٨١(+ السهيلي  .٢٧

، الاتقان في علوم القرآن، جزءان في مجلّد واحد، المكتبة الثقافية،       )جلال الدين عبد الرحمن   (السيوطي   .٢٨
  .١٩٧٣بيروت 

  .١٩٦٥، مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، دار الفكر العربي، سنة )أحمد ابراهيم(الشريف  .٢٩

 ـ٣١٠+ ،  )محمد بن جرير  (الطبري   .٣٠  أجزاء، ذخائر   ١٠تاريخ الرسل والملوك،    : ري، تاريخ الطب  . ه
  . م١٩٧٩.. العرب، دار المعارف

ار العلم للملايـين بيـروت ـ     أجزاء، د١٠خ العرب قبل الإسلام، ، المفصل في تاري)جواد. د(علي  .٣١
  . م١٩٦٨مكتبة النهضة بغداد، 

  .ت ، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، بلا)سيد(قطب  .٣٢

  .١٩٣٧، سنة ٣٥، النصارى في مكّة قبيل الهجرة، المشرق مجلّد )اليسوعي.. الاب هنرى(لامنس  .٣٣
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  ٥    المقدمة 
      

  ١٣  طبيعة مكّة :   الفصل الأول
      

  ١٥  موقع مكّة في الجغرافيا:   أولاً   
  ١٧  الفقر والجوع في مكّة:   ثانياً   
  ٢٣  حر مكّة وجفاف مناخها:   ثالثاً   
  ٢٥  ندرة الماء في مكّة:   رابعاً   
  ٢٧  خاتمة الفصل الأول   

      

  ٢٩  سكّان مكّة :   الفصل الثاني
      

  ٣١  قبل قصي:   أولاً   
  ٣٣  أسباب الهجرة إلى مكّة:   ثانياً   
  ٣٦  قريش قبيلة التجمع:   ثالثاً   
  ٤١  سكّان مكّة من غير قريش:   رابعاً   
  ٤٣  اش والسودانالأحبً ـ ١     
  ٤٦  ً ـ الغساسنة والروم٢     
  ٥٠  ً ـ المناذرة والفرس٣     
  ٥٢  )أي النصارى(ً ـ اليهود ـ المتنصرون ٤     

  ٥٥  خاتمة الفصل الثاني   
      

  ٥٧  مكّة مدينة التّجارة:   الفصل الثالث
      

  ٥٩  موقع مكّة التجاري:   أولاً   
  ٦٣  دور مكّة التجاري:   ثانياً   
  ٦٧  تجارة مكّة في القرآن:   ثالثاً   
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  ٧١  البضائع والأرباح:   رابعاً   
  ٧٣  قريش التجار:   خامساً   
  ٧٧  سر نجاح قريش :   سادساً   
  ٨٠  خاتمة الفصل الثالث   

      

  ٨١  مجتمع مكّة :   الفصل الرابع
      

  ٨٣  غرافيافقراء الطبيعة وأثرياء الج:   أولاً   
  ٨٧  طبقة الأعزة الأغنياء:   ثانياً   
  ٩٥  طبقة الأذلّة الفقراء:   ثالثاً   
  ١٠٣  ثورة المحرومين:   رابعاً   
  ١٠٨  خاتمة الفصل الرابع   

      

  ١١١  وضع محمد الاجتماعي:   الفصل الخامس
      

  ١١٣  اليتيم الضالّ:   أولاً   
  ١١٧  ةبيونيتربية محمد الإ:   ثانياً   
  ١٢٥  نقمة في عمق النبي:   ثالثاً   
  ١٣٢  القرار الخطير:   رابعاً   
  ١٣٧  ثورة حتّى النّصر:   خامساً   
  ١٤٤  خاتمة الفصل الخامس   

      

  ١٤٧  تعاليم محمد الاجتماعية   الفصل السادس 
      

  ١٤٩    دمةـمق   
  ١٥١  الصدقات والزكاة:   أولاً   
  ١٥٥  ... اليتامىاليتامى:   ثانياً   
  ١٦٤  الجنّة جزاء المحسنين:   ثالثاً   
  ١٦٧  السور المكّية الأولى :   رابعاً   
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  ١٧٩  خاتمة الفصل السادس   

      

  ١٨٣  نبي الرحمة وقرآن الشريعة:   خاتمة البحث
      

  ١٩٧  المصادر والمراجع
      

  ٢٠٣  مواضيع البحث 

  




